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السنة الأولى + 


1 الله عَلَ 


بتكا 


لين من غرضى أن أبين أحكام الصوم فى هذه الكليات » بل الغرض منها الإلمام 
ببعض العانى التى قد :مخطر بالبال عندما يوافينا شر رمضان المبارك فى كل عام . 
2 عليح الصيام كا كتب على الدين من قبلسم ؟ مل الله تبارك وتعالى الصيام 
امسلا من امول الديانات كلها على خلاف فى كيفيته . وليس الغرض من الصيام 
- فى ظنى ‏ إذلال النفس بكمها عن للأكل وللشرب واللذات » بل الغرض منه رقع 
النفس الإنسانية عن شرواتها وتميثنها,لوظالم الأمور وتعويدها الصبر والاحمال ؛ اذيك 
كان الرسول صل الله عليه وسلل“/صتوم كلم” بدزوة من الفزواتتوطياً لنفسه التسريفة 
على ادال مايلاقيه فى سبيلها » وإتقنبا إلى اق تعإلى بالطاحة ٠‏ وإرشادا للمسامين إلى سلوك 
سبيل الاستعداد لاحمال الشدائد > ولس في ذلك إذلال للنفس ٠»‏ بل فيه إثبات لعظمتها 
لتغل على الماجات والأهوآء والنغلب على العاصى والتكرات . والنفس 
الذليلةم الى تقارف التكرات ٠‏ وأما النفى العظيمة ذهى الى تعلو علها ولا تتنزل إلها . 
وليس الصيام هو الكنف عن الطعام والششراب » وما أل للانسان من طيبات 
أخرى ؛ بل هو فا أعتقد كف عن جميع الحرمات منقول وعمل ؛ وفى ذلك يول 
الرسول صل الله عليه وسلم : 8 من لم يدع قول الزور والعمل به فليس له حاجة فى أن 
يدع طعامه وشرابه من أجله 6 فلل تعالى ليس فى حاجة إلى أن ندع طعامنا وشرابنا 
من أجله إذا كذبنا أو اغتبنا أو سخرنا بغيرنا أو وعدنا فأخلمنا أو نظرنا نظرة سوم 
أو استقر الباطل فى أنفنا أو قصرنا فى واجب أو تحاوزنا الحق افحم. 7 


ذلك ما تشمر النفس بأنه معصية » وما جملته العادة أم؟ مياحاً أو كالياج . 


وهذا تدريب على الخلق الفاضل والحاة الطاهرة ؟ فإذا لزم الإنان مدة شر ر كل 
سنة هذا الحلق وهذه الحياة كان خليقاً ألا يتحرف عن ذلك فسائر الأيام » و1 
الحق وهو يهدى السييل . 

وقد رأى بعش الفقهاء من الحديثالسابق ذكره » ومن قول الرسول صل الله عليه 
وس : د كل عمل أنى على غير أءرنا فهو رد » أن ارتكاب أى معصية مبما صرت 
وهانت فى نظر مرتكبها تبطل الصوم . 


القدد.الساوع م! هذا القرآن السنة الأولى 17 

فى الصيام ما 00 ونا لابعامون من فوائد طبية مازال الطب الحديث كدف 
عنبا . ولست أقول ذلك لأبحث فهر «فليس ذلكمن شأ ء وإما ألفت الظر إلا لأبين 
سأمورنا مالا نعم » وقد رض علينا م نالفروض ما هو فى غَنى عنه ٠»‏ وإتما 
در عه أصلحتنا دون أن نعرف الفوائد الى تعود علينا منه ؛ فإذا 39 الطب فائدة 
للفرض ف من فوائد خفيت على الطب وتحتقت بأداء الفروض م يدركها 
الإنسان . فالفروض الى أعالله تعالى سما علاج لتصحيح النفوس والأبدان بحن علينا 
أن تتقيلها ونؤديها من غير نظر إلى ما يكشفه الطب من فوائدها » فهو يكشف عن شىء 
وتغيب:عنه أشياء » وإنما يعم ذلك الدى خا ق كل ثىء فقدره تقديرا ٠‏ 


من أنواع الطاعات الق يأتتبا السلمون فى رمضان الإكثار من تلاوة القرآن . 
والقرآن خليق بأن يكون إمام الم فى كل وقيبوخصوصا فى رمضان . ولكنا 
نقرؤء على حو لايؤدى لاغرض النصود من .”نكس يفرضون على أنفسهم قراءة 
قدر من ه كل يوم حت إذا مى الشمور كان وتتحتعديكلة“ترّة أو مرات ثم طوى الصحفٍ 
بعد ذلك فلا يعاود قراءته أو إعاودها بلاثيناظ :وه فى_كل/ذلك عر على ما يقرأ مراً 
سيا لايكاد يفقه لما يقرأ معن » أو لا يدرك إلا ممنى القليل منه ٠.‏ , 

وليست العبرة فى الالاوة عقدار ما يمرأ للرء » وَإنما العبرة بمقدار ما يستفيد ؟ 
فالقرآن لم ينزك بركة على الرسول عله السلام بألعاظه محردة عن العاتى » بل إن 
7 القرآن فى العمل به » واعاذه نهجا فى الحياة يشىء سبيل الالكين » قحب 
علينا حين تقر الفرآن فى رمضان أو فى غير رءضان أن يكون قصدنا من الثلاوة أن 
نمحفق للمنى للراد منها ؛ وذلك بتدبر آياته وفهمها والعمل بها ٠‏ 


وكان حابة رسول له عليه السلام لايق رأون من الفرآن إلاعشرآيات لايجاوزونها١‏ 
إلى غيرها حق يفهموها ويعملوا بما فيا » كذا الو بجنا مهجهم وسلكنا م لكهم ؟ 
فإن ف القرآنآيات إذا تدبرها الإنسان وعمل بها لخرج من بيته ملاكا ظاهراً وعاد 
إليه ملاكا طاهراً . ومن أب مايتدبره الصائم هذه الآيات : 


ل ا ل 
« وَعِبَادُ النن الذِن يشون عل الأرْض عَرْنا وَِذَا هم الهلون 
20 :. 


قَانوا حَلاْمَا * وَلذِنَ ار وج شكذا وين » رفن 
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يمولُونَ رَبْنَا أرف عَنَا عَذَابَ جم ! 


لللون البنة الأولى .د 


إذا هنا [ يسرفوا 1 يا 


مع 


ذيك كوَاما * وَالذين 5 اشر إنا 0-7 


ولا 0 0 لآم 0 وَتحل 
: 20 


داك روا 022 2 


لا يشبدون 
ا بيات سًٍْ 


00 0 
الزورَ وَإِذَا مَرُوا يللو موا كراناً * وَالذ 


ل روا 0 ص 
3 


َدْرْياتنَا 53 0 أ 


وَمْقَاماً ه كل م 
يكُون 5 


«صدق ال العظم » 


7 () إلقرنان : ع بون 


بذك يدق مئان - 


ا 
وَالئرقان فمن شب 


نا 


روى الشيخان رضى الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وس قال : « إذا جام 
رمضان فتحت أبواب الجة » وغلقت أبواب النار » وصفدت الشياطين » . 

وتلك حقائق جليلة القدر » إذا تأملها الإنسان سروح خاطره فى آفاق خطيرة من 
عل الله وغبيه وسمعياته لاطاقة له بإدراك كائناتها ولا تصوز ثىء من هيثاتها ! 

وقد اعتاد بعض الناس أن روا بهذا اودبت الخليل وأمثاله عرورا عابرا » كأنها 
١‏ لاتستوقف الخاطر وِلااتسْتَافيكَ التكار)؛ مع أن الرسول عليه السلام 
لولم يقررها الأجيال » واتقطيت اِلأعمَان"» وآمحسرت العقول دون تصيل 
لحة واحدة من حقائةهما ؛ كان التَاسَ الحفْتواح َقْتل ال وما يقبل بة على عباده 
فى مواسمه من منح ومغائم ونفحات فنها كل التوسعة على أرواحهم فى عاللهم هذا الضيق 
الادى اللخنوق 1. 


ع 

إذا جاء رمضان فتحت أبواب الجنة فلا تغلق الشهر كله . . ومعنى ذلك أنها كانت 
مثلقة قبل حلوله !. 

وإذا جاء رمضان غلقت أبواب النار » فلاتفتح الشو كله .. ومعنى ذلك أنها كانت 
مفتحة الأبواب قبل حلوله ! 

فاو أن لنا بصائر تدرك مافى ملكوت الله م نكائنات لطيفة دقيقة خفية » لأدركت 
طرفا من سر الحم سرى فى مير هذا الوجود من قبل تلكم الأ.واب المفتحة فى 
سائر شبورالعام !.. ولو أن لنا بصائر تدرك ؛ لأدركت مافى سريرة الكونمن لمفة ؛ 
وما لأرواح المؤمنين فى أ بدامهم المادبة من استدعراف لغرة الحلا المبارك » تقبل علبوم 
برب الرخاء والسعة » مؤذنة بعيد تصطفق له أجنحة الأرواح سروراً وبهجة . . ولماموا 
احقتتقة معنى الأثر الكريم : ف لو تعلم أمق ما فى رمضان من الخير لعنت أن يكون 
رمضان العام كله ! 6 . 59 

ولكن مشاعر الناسعلقت بظاهى الحياة الدنيا لابضمير الوجود .. ووعييم وأصل 
يكياتهم المادى لا بمدركات كاثناتهم الروحية الدقيقة ؛ فهم يسمعون الكلام القدسئ 


العدد السايع < امون السنة الأولى .سه 
أو يشرءونه دون أن تلج فهم خالجة فتهكم أو تأترا يتمرءون أو يسمعون ! 

ن أعباد الله » وإن فى إغلاق أبواب النار 
وفتح أبواب. الجنة لمعنى عظيا من إقبال الله سبحانه إقبالا لم ,5 
وإن من هذا العجب الذى لا تمقف نفحاته وأسراره عند حد أن ليلة واحدة من لياليه 
ترجح فى ميزان المق ليالى ألف شبر من الشبور الأخر . . ترجحها لا لأن أدعها 
رصع باس ولؤْلو » أو -لى بذهب وفضة ء ولكن مما يكون فيها ما حير الألباب » 
ويدهش الأنظار » إذ تغدو أرضنا هذه وقد نصب فبها عد قدسى من إقبال الله وتحليه , 
وما يغدق من رحماته ونفحاته » حتى إن الملائكة لبوى نفوسها إلى غشيان هذا العيد 
والمشاركة فى مهجته وتفحته , فتستأذن رءها والروح فيها بإذنه من كل أعى ء سلام هى 
حق مطلع الفجر ! 1 


إننا فى رمضان بإزاء عيد جب فق 


رف عثله عيد سواء ! ! 


# عايب 

لقند جاءت السن الصحيحةشوَاتِيق عام رمضان إعاناً واحتاباً ١‏ 

وجاءت بثواب من 6امركيِك آنه كااروإستطابا ١‏ 

وجاءت بثواب من قم ليلة القدر ... ونواب من بسط كفه سحّاء بالخير والصدقة 
الفقراء . . . ولكن لا وراء ذلك كله مأرباً بل مآرب ! ! 

لنا وراء ذلك بصائر من النور نريد إدراكها بقلوبنا . . ومددا من عزائم الرشد 
ريد حصيله لحممنا وتفوسنا » فنحن.أمة تقوم فى بيداء هذا العالم مجاهد للتحرير » 
وتدعو أن تسكون كلة اله هى العليا ؛ فالم مهب لنا من لدنه سلطاناً: نصيراً فن لنا 
بالنصير ؟ ومالم يبحمل لنا من نوره نورا فالى نامس ذلك النور ؟ ! 

إننا أمة غلبت علينا شروتنا » فعيدناها » وتفرقنا فى محاريها الأسديسة ذم 
والبنين ؛ والناء ء والجاء ٠‏ والإثم » والرياسة + والهد الداق. الكاذب » قشعفت 
تفوسنا ؛ ودب الوهن إلى هم الكباز غنا والمغار » وصاروا مسوخا رخوة تلمب بها 
الشنبوة ويطير مها الحوى فى كل واد . . . وها نحن أولاء بإزاء عيد روحى وفرصة 
لا يتيحها لنا الله إلا كل عام » فيا الدد لعزّائمنا » وقها النور ايصائرنا » وفبا القوة 
لنفوسنا. » فهل تقل علا إقبالا يكاقء ما أقبل به سبحانه قلها من قشل ولعمة 
وشفاء ور حمة ؟ : 0 


لقد أعس سبحانه بالجنة ففتحت ء وبالنار فأغلقت » وبالشياطين فصفدت !! فاذا بقى 
علينا لإدراك فضله سبحانه » والتخلص من سموم الإثم واللموى ؟... هل بق على كل منا 


العدد السايع ٠”‏ بين يدى رمضان النة الأولى وس 


إلا نفسه التى بين جنبيه يعالجها باليسير من الجهد » وما أهونها وأضمفها يمد أن زاك 
عنها عون قرينها الصفد فى العياطين ! 1 

لأس ما ء وحكة جللة » قرس أفَه عر شأنه عدنا أن نصوم رمطان ؟ أفهل لا 
أن تلدمس فى جوانب تلك الحسكئة أن ذلك الصيام أريد به فم أراد الله سبحانه أن 
بكون هو ليود الذى يقبل به الرء على نفسه فيؤدبها به ويسفدها عن شهواتها كا 
صفدت الشراطين فإذا سرائر الؤمنين قد زال عنها كل طباب » وصار لا يحجها عن 
فضل الله ونوره حجاب ؟ ١‏ 

وهل انا أن نستأنس أذلك ما علمنا إياه مولانا رسول الله ملى الله عليه وسلم من 
أن الصيام الحق لا يكل إلا بترك ما اعتادت النفس أن تل به من هوى وإثم ٠-٠‏ 
« من لم يدع قول الزور والعمل به فليس؛لة احرف أن يدع طعامه وثيرابه92؟ »م 
و « إذا كان بوم صوم أحدك فلا برنث[ء ولا حب فإن ساّه أحدأو قاتله فليقل 
إفى صالم20) . . . وما أعمق ما يدول أل لدت القدسى عن الطمام والشروة : 
رم 


« ... إلا الصام فإنه لى وأما أجزئ به تدج ويه تافام 


ونب أن ثقولإن خصائصنا الروحية إنما ما وتنتعش جو قدسى تراوحه وتغاديه 
أسرار النور والمياة » وليى الإنان فى المقية سوى تلك الخحصائس ؛ فإذا انصرف 
إلى شبواته الدنيا » وأدار أعماله وأقواله على تلاك الحاور » ققد أفنى نفسه وحَدَى فى 
غير حباة » وليسكالشروات ماحقاً اصفاته معطلا لأصائصه الأصيلة 


فصوم رمضان من هذا الوجه إن هو إلا منباج تدرب به الرء على غرير نفسه 
والانسحاب ها من أسر الادة وظمة الششهوة ؛ ليحيا ما شاءالله فى ملكوت الحياة الحق 
ويكون له ما شاء الله من خصائص اير والفضيلة . 

فالحرية الصحبحة لا يذوقها ولا يقدرها قدرها إلا من حى هذه الحاة . 

والنفس الكرعة القوية اتى يؤْمنْعلها : ألا" تلين أمام مساومات المادة | 
عناصرها ومقوماتها من هذا الأفق العلوى الكريم » والروح الأفى الذى برفض الضيم 
ويتأنى على الذل » وبجاهد الطاغوت , ويسمى فى إقامة الأوضاع العادلة إما ينشق عبير 
هذا كله من هذا العالم املكو الطهور . . . وكمانا بذلك عزعة على الرشد وتو 


إلى الخر وهداءة إلى الصواب ! 1 
إلى الخير وهداية إلى الصواب 


)١(‏ رواء البخارى () زواء ملم (©) رواء ملم 


ادم عله السلام 
عرض ومحايل للاستاذ المهى الأولى 
الل 

آفاق الإنسان : 

روى أحمد ومسم رضى الله عنيخا سول الله صلى الله عليه وسلم : « لقت 
لللائكة من نور » وخلق الجان بن مار م نار » وحلق الإنسان ماواصف لبي » 

د 

م نزل بعد بصدد « تكوب الإلَْانَ316َ"بِدَد ذلك التقويم الروحى المادى اللدى 
قدر الله سبحانه أن سوى عليه هذا الكائن الممتاز فى صفات خلقه ومشاعره وإدراكه 
وعقله المعجز الخطير ! 

لم نزل ل بعد س بصدد الطواف حول ذلك المعنى الكيير » محاول الإلمام مجوانيه 
وآفاقه وعناصره التى قدر الله أن يتألف منها ؛ وعى آفاق تد أمامنا كا أبعدنا النظر 
والتأمل فى قصة أبى البشر عليه السلام . . 


ولو قدر للانسان أن يعيش فى هذه الأرض منطوياً على نفسه , لا يتصل بشىء 
من حقائق هذا الكون ٠‏ ولا يتصل به ثيء من تلك المقائق لألفينا أنفسنا بإزاء 


أفق حصورء وكائن مغاق عما حوله ء لا يمتاز فى إدراكه ومواهيه عن أى بي 
مطموسة . . ولكن القصة الكرعة تطالع بصائرنا بغير ذلك ؟ تطالعنا ‏ كا أطلنا 
التدبر ‏ بشواهد خطورة الإنسان وماله من شأن أى شأن فى هذا الوجود | 


ولفد وقفنا فما سبق وقفة قصيرة عند قوله تعالى : « ولقد خلقنا الإنسات من 
صلصال من حما منون ٠‏ والمان خلقناه من قبل من ثار السموم » وقلنا إن الله 
سبحانه فرق بين الأ المسنون الدى خاق منه الإنان » ونار السموم القى خلق مها 
الجان » وهو لابريد إفادة الأبر أو تقربر الحم فب ؛ بل بريد إلى ذلك لفت الأنظار 


العدد السابع و قصص القرآن اللنة الأولى عرس 


إلى المقابلة بين أقين متضادين : أحدها سوس ٠»‏ والآخر غير حسوس ؟ رشح 
الأذهان لاستقبال ما يأتى فى بقية القصة من النص على اتصال البثير بهذا الآفق غيد 
الحسوس ء واتصال هذا الأفق غير الحسوس به ... وهو اتصال لن يتيسر» ولن ,تأ 
إلا إذا كان فى طبيعة الإنسان ءرونة مله يتصل أو يطل من خلال بمريته على ذلك 
الأفق الغيى الخطير ! 

ولقد جعلنا فى صدر هذا الكلام حدينآ حميحآ لرسول الله صلى الله عليه وسل يذكر 
فيه التور اذى خلقت منه الملائكة » والنار التى خُلق مها الجان » ويشير إلى الأصل, 
الدى خلق منه الإنسان . . . وأعتقد أن سول الله صل الله عليه وسلم برى بذكر هذه 
الثلائة فى سباق واحد إلى أ كثر من إفادة الخبر وتقرير الحم ٠‏ فإنا ترى فيه يمنا 
للأذهان أن تمابل بين عام الملائنكة وعم الجانة؟ أو علم النور وعالم النار . . وتم بمين 
على هذه المقابلة أن الرسول عليه السلام؛ (ْشيرتم إلى جانب هذبن الأصلين بالأصل 
اذى خلق منه الإنسان ؛ بل سكت عنهوا تق قولة :لا وخلق الإنسازتما وص فلمْ» 
وتركنا بإزاء النور والنار وحدها لشم اللقارنة ... والمقابلة فى حمق وطماً 
مقابلة تطلعنا على أفق ثالث من آفاق الإنسان الى يطلل منها على ملسكوت الله الخنى .. 


ولد تفخ الله من روحه فى الإنان » فكان ذلك الروح سر امتيازه وتفضيله 
وتعدد آفاقه ومواهبه » وكان فيه إشارة إلى أفق آخر من آفاق الغيبٍ يتصل به الإنسان 
ويتجاوب معه » ويتعرض لما شاء الله من تفحاته . 


فحن إذآ ‏ بإزاء : 

. أفق المادة‎ )١( 

(؟) وأفق الجن . 

(>) وأفق الملائكة . 

(4) وأفق الزوح ٠‏ 

د 

ولا نستطيع ون بصدد تكوين الإنسان أو و تصميمه » - أن همل 
العلاقة الوثيقة بين تلك الآفاق وبين الخلافة الى أراد الله سبحاته أن يندها إليه 
ف هذه الأرضل : . ١‏ !1 

إن كلام الله سبحانه محم الآيات » مسدد الإغارات ؟ مامنهكلة أو حرف إلا وقد 
فصله الله لعناه » وأراده منذ الأزل رما لما شاء سبحانه من عله : وكتاب أحكت 


له 


العدد السايع 3٠:‏ ارت السنة الأولى عم 
آياته ثم :فصلت من لدن حكيم خبير » 200 .م ولقد جثشاهم يكتاب قصلناء على علم هدى 
أأزله الذى يلم السر فى السموات والأرض9؟ م . 

وإنا لنظع أنفستا أشد الظم إذا عررنا بتلك الإغارات الدققة دون أن نف 
امل ارا من آفاق هذا الكون الواسع الرهيب ! - 

هذه واحدة , والأخرى القى مجب أن تقدرها قدرها فى هذا المقام » أن اللُسبحانه 
إذ محى ويعيت ٠‏ أو يسطى وعنع ٠‏ لايفعل ذلك جزافا دون تقدير أو دراية لمواقع 
ما.فعل ؛ بل عى الإرا ادة القدسية النى لا تتعلق إلا بالتقدير الدقيق » والإحكام الالغ ؟ 
فتعطى يزان » وتخلق بقدر » وعنع المكة ؟ وليس قدر من هذه الأقدار إلا وهو 
مصيب مله لاحالة , لابزيد عنه ولا ينتقص » ولا يجاوز موطعه ولا ميد عنه قبد شعرة 


ورحمة لقوم يؤمنون م20 


«إنا كل ثى, خلقناء بقدرع »لاوكل ثىم عندء كقدار» , «أعطى كل شىء خلقه مم هدى »م 

فإذا كان الله سبحانه قد أرا بالا تان أكون خليفته فى هذه الأرض » فإنه قد 
إرأء وقدره على وفق ماتؤتى به هده الخلافة أفضل أداء . 

وإذا كان سبحانه قرن ككارق: قصَّة يكبن الإنيإن بين خلاقته فى هذه الأرض» 
وبين الآفاق الى قدر له أن يتصل بها » فإن بين تلك الآفاق وتلك الخلافة علاقة 
أوجبت ذكرها فى معرض « التصميم » الدى سوى عليه الإنان ٠‏ وإذا كان اقه عز 
هاه قد أمد الإنان: بطاقات من الواهب وآفاق'من الدارك ؛ فإن ذلك هو مقتضى 
« التصميم » الذى تعددت آفاقه » وتنوعت جوانبه » وأريد به للانسان أن بواجه كل 
أثق عا يلائمه من الخصائص الى يصلح بها أعى الخلافة , 

فايس فى مواهب الره ثىء بزيد مثقال ذرة » أو ينتقص عن مقتضيات الوفاء ةوق 
تلك الخلافة ؛ فإذا هو أدى الذى عليه » ومهض بحق ماألق إليِه » وتعرض لكل أفق 
محسبه » وأعطاه من نفسهكل حقه » ققد أنصف نفسه ٠‏ وكان عند ماأراد له الله من 
5 ة : . . وإذا أرادها مأ كلة وشهوة وملهاة » أو اتصل بأفق دون سواه » وعطل 
0 » ققد أغلق من نوافذ نفسه » وغير خلق الله فيه » وانسلخ 
ما أراد له سبحاءه من كرامة . 

ع والكلام عن أفق الادة يتناول.ناحتين 

الأو لى : علاقة هذا الأفق مملافة الإنسان فى الأرض » وهى علاقة تستبين واضحة إذا 


)١(‏ هود > (:) الأعراف 0م 
(©) الأعراف 4» 


العدد السايع 1١‏ دان السنة الأولى مسر 
عيطنا للدور الذى تؤديه مواهب الإنان فى هذا الأفق وفق ماتقتضيه الخلافة من 
حدوق ٠.‏ : وترجو ا جل ثناؤء أن بوققنا إلى بان ثىء من ذلك حين شكلم عن معن 


الخلافة فما نستميل من كات هذا لأبحث إن شاء الله . 


أما الناحبة الثانية : فعى ناحية الوجدان الدى بربطنا مهدا الأذ 
الأولى خاصة بالصفحة النطقية لمقل الإنسان ٠‏ وتلك خاصة بالوجدان الروحى الصادق 
الذى بحدد علاقنا هذه الأرض وما علا . 

وقستنا الخالدة تنص على أن الأرض إن عى إلا مستمر مؤقت للانسان : « ..ولكم 
فى الأرض مستقر ومتاع إلى حين217.م . . . هبط إلها من الملا الأعلى وعما قلِل 
سبرحل عنها إلىحيث يشاء الله : «قال فا حون وفها تموتونومنها مخرجون» <١‏ كا 
بدأ تعودون 6د وإ إلى دبك التهييويز 7" 

فوجود اكع فى هذه الأرض شوق بهد علوى قضاء فى اللا الأعلى » 


وملحوق بقاء مخلد فا بشاء الله سبحانة” . . أي أن أفق المادة إذ يجذبنا إليه إنما 
عذبنا بروابط مؤقتةء لا تلبث أن تنجل عنا لغفي إلى حيث بريد الحى الباق 
جل ثاؤه : 


وعلى ضوء الإعان بتلك المقيقة » وفى مشاعرها القدسية الصادقة يحب أن عيش 
فى هذء الأرض » ونتصرف فا تصرف من لا يغيب عن ذهنه أنه ذو إقامة مؤقنة 
فها ؛ أو نصرف الغريب الوافد لإقمة مؤقتة » المرىء لتلبية النداء فى كل لحظة . 

ولا نعرض هنا لبيان منباج تلك الإقامة المؤقنة ؛ فلسنا بصدد الوعظ والتذدكير » 
وإنا بسدد تقربر الوجدان العمق الذى ينبثق فى كيان الرء حين يعيش فى طوء هذه 
الحقيقة التى تقررها القصة ... . . فتمثل فى شعورك حقيقة الوجدان الذى يسيطر 
على نفس الغريب المترقب لإشارة الرحيل فى كل لظة ؟ وانظر كف يتحكم 
الوجدان فى تحديد علاقة صاحبه بالبيئة التى يهم فيا » ومحديد نوع التصرفات التق 
لا يتصور سواها من الغريب المعجل الدى تحثه وجدانه كل آن للاستعداد والتطلع 
إلى أفق الرحيل . 

تمثل ذلك الوجدان فهو كفيل أن بين لك دستور تملك الإقامة المؤقتة » ويمدك 
بالنظرة الصائة الى تكشف لك قم ما يكتتفك فى أفق المسادة » ومحدد علاقك 
يكل تى. ير 


ك4 رك 7 


0 


53-5 


العده النايع ١+‏ لون السنة الأولى دس 


وأنان عنه يقوله : « ما أنا فى الدانيا إلاكرا كي استظ لحت 
وأوصى به زوجه لنكون على ضراط مستهم : « ياعائثة : إن أردت اللحوق لى 
فلسكفك من الدنيا كزاد الرا كب 29 » .. وأودى به به وأمته ؛ إذ أخذ بمنكى 
عبد الله بن عمر وما ققال له : « كن فى الدنيا كنك غريب أو عابر سيل»©9©». . 
ام النووى فى شرح هذة الغربة :.« لاتركن إلى الدنياء ولا تتخذها وطنآ ... 
قى منها إلا بما يتعلق به الغريب فى غير وطنه » ولا تشتغل فبا بما لا يشتغل به 
الغريب الذى بريد الذهاب إلى أهله  »‏ 

وتقول مرة أخرى : إننا لا قرر هذا للوعظ والتذ كير » وإنما نقرره لتدنكدف 
حةيقة الوجدان الصادق الدى يحب أن تؤدى فيه هراسم الخلافة عن الله فى هذه 


م راحوركها(كع . 


الأرض ء فإذا تخلى المرء عن ذلك الوغيبان » أو غاب عن ذهنه معنى تلك الغربة 
الق ترسم له علاقته بكل شىء حوللا 'قتيد غلم أمرء كله » واتتقض نظام خلافته » 
وعاش فى هذه الأرض على غير الستةالق أتاحاله سبحانه . . . والقارىء الكريم 
فى غنى عن أن نوزدله ما يمل كلام لعن أولئك الدين غاض فى نفوسهم شعور 
الغربة .فرضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا مها ؛ وأستحبوها على الآخرة . .. وما وصفهم به 
ا من كفر » وما أعد لهم من عذاب .. . وشتان ما حال امرى" بزاول شأنه 


نحت تمس يقينه ٠‏ وامرى* نسى شأنه » ونى نفسه » ونى يقينه جميعا ! 1 


نا 
؟ - وقد اكتفينا بالكلام على العلاقة الوجدانية أو الروخية التى يجب أن تصلنا 
بأفق المادة » ولم تكلم عن الكائنات التىيتألف منها » فلم نقل ‏ مثلا إنها الحديد 
والنحاس والذهب والفضة والتراب والخشب والشجر والنبات والطير وءلقر والماء 
والشمس والقمر. .. لم ثقل شيثاً من هذا أو نحوه » فهو معروف للائان 
واقع نحت حسه كلا قاب نظره بين كائنات السماء والأرض . . . فهل تمر هذا المرور 


٠ من حديث رواه الترمذى‎ )١( 

(؟) من حديث رواء الترمذى ٠‏ 

(؟) دواه البخارى ... ويلاحظ أن رسول التتسلى ال عليه وسل لاينهى عنالسمى والمبل , 
ولا بأعى بترك موارد الثروة فى أبدى أعداء الله ؛ [ما يقرر حقيقة الوجذان الذى يهب أن ناظر به 
إلىا الدنيا فهر وجدان يبيمن على اللادة »ويجمل الدنياسخرة لما أراد الله من الحلافة ء لاشهوة 
يكن إليها الناس ... وقد تعبالسكتيرون فى إدراك المنى المقيقى لزهد ؛ فلمل شعور الغربة الذى 
يقرره الرسول عليه اللام يوضح ماخ على يعظهم دركه . . 


العدد السايع ١‏ دس قرا السنة الأولى بوسر 


بأفق امن فنكتق بذذكر الصلة الروحية التى يجب أن تكون بيننا وبينهم دون 
أن نعرف علهم شيئاً ؟ 

إن الكلام عن الن قد لا يكون ذا صلة يتكوين الإنسان أو « بتصميمه » 
ولكن لا يأس بتناوله ما دمنا هذا الصدد» فلنا مهم علاقات » وبيننا و يينهم ضروب 
من التجاوب والمعاملة . 


فهم لق خلقهم الله سبحانه وتعالى من مارج من ثار » ومنهم !ب 
فى هذه الأرض 


« إلا إبليس كان من الجن ن قفسق عن أص ربه » ا 
يمون قنها معناء وله م شأتهم بها ٠.‏ دعم إذ يساكتوتنا هذا الكوكب . 
أن ترام ؟ فلهم 5 الق يدركو: : 


« إنه براك هو وقبله من حيث لاترونهمم » ويتناسلون ويتكائرون : « أفتتخذونه 


ننا دون 
ل تلك المدارك 


بها » دون أ 


وذربته أولاء من دوق ؟ » ٠‏ 
ويم مكافون مثلنا إذ أخبر سبحانا ا كااطلوم إلا لعبادته : و وما خلقت الجن 


إمنوا بكتب الله ورسله : « وإذ صرفنا 


والإنى إلا ليعبدون » ٠‏ ومأمووون أن > 
إليك نفراً من الجن يستمعون الفرآت ا نمموا !!. فلا قغى ولوا 


إلى قومهم منذرين » قالوا يا قومنا :إنا معنا كتابآ أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين 


يديه هدى إلى الحق وإلى صراط مستقيم » اقونا أجبوا داعى الله وآمنوا 
...2904 » . . . ولكن منهم من سبقت له الحسنى فهو مؤمن بربه » ومنوم من 
0 فهو من الضالين : « وأنا منا الصالحون ومنا دون ذلك كنا طرائق 

.. وأنا منا المسامون؛ ومنا القاسطون9؟2 ع . 

0 إمكانهم أن يتصرذوا فى مادة هذه الأرض بلطان من الله : « قال عفريت 
من الجن أنا آنيك به قبل أن تقوم من مقامك » وإنى عليه لقوى أمين » ١‏ « عملون 
له ما يشاء من تحاريب وعاثيل و 

وفى استطاعة الإنان ‏ بإذن أن يسخرمم هذا التسخير » ويتخذمم اجنداً 
له إذا باغ ما برشحه لذلك من صفاء النفس وقوة الروح ٠‏ وإثار اله له بفضله ؛ كا كان 
لسلمان عليه السلام إذ حشر له جنوده من الجن والإنس :<« .ومن الجنمن عمل بين 
ديه بإذن ربه » ومن ,, 2 

وإذا كان ذلك التسخبر خصوصة لاتذيغى لأحد بعد سلمان عليه اللام 2 
سر لك ا م يتقطع بعده ؛ ققد روى الشبخان رضى الله عنبما عن النى 


وقدور راسيات » . 


غ منهم عن أعرنا طون عدت ل 


( الأحقات :وم سورع ال,) اللن: لل2 هد 000 


العدد السايم ع اليرة السنة الأولى برست 


صلى الله عليه وس قال : إن عفريتا من الجن تفلت البارحة ليقط على صلاق » فأمكننى 
الله منه فأخذته » فأردت أن أربطه إلى سارية من سوارى ال ىجد حت تنظروا إلليه 
كلكا ؛ فذاكرت دعوة أحى سلمان : ( رب اغفرلى وهب لى ملكا لايذيغى لأحد من 
بعدى ) فرددته خاسنا » .. وكلنا يعرف مابلغ خوف الشياطين من عمر رضو اله عنه ؛ 
حق إنه ماسلك ذ؛ إلا تنحى له الشيطان عته : « إيه يا ابن الخطاب » والذىنفى بيده 
مالقيك الشيطان سالكا ا قط » إلا سلك خا غير لفِك23© م . 

ومع مابسرالله للاثسان من أسباب القوة التى ترهب هؤلاء المردة. فإنا نعلم أن ليس 
هناك مايكف شرارم عن مس بعض الناس مسا يضطرب به مزاجه ٠‏ و يتل له كيانه 
قيصاب بالصرع أو بغير الصرع من الأمراض العصبية !! 

ولاحسين أحد أن ذلك من يلقت يكور الجهل والخرافة ققد ورد به الكتاب 
فى قوله سبحانه : « الذبن يأ كلوق الؤالا.ةرموإن إلا كا قوم الذى يتخبطه الشيطن 
من امس » » ومن البعد عن الصواب. أن مدل هذا المن على أى لون من ألوان التأويل ؟ 
فإن الآية الكرعة لم تصطدم إلى الآ باتو قءَلق نابت ؛ وما يزال الطب واقفا أمام 
أبواب تلك الجاهيل فى حيرة وعجز وتفويض إلى القوة الغيبية الى عم تلك الأسرار 
الغامضة ... ومادام الأمى كذلك فلا مل بنا أبداً أن تبرع بتأويل كلام ربنا وصرفه 


عن وجهه فى غير ضرورة ... ذلك إلى أن النة الصحيحة وردت فى هذا اباب 
يتفاميل تقطع شك المرتاب » وتثبت يقين من يحتاج إلى الثبات ؟ وقد عقد الإمام 
ان القم فصلا قبا عن ذلك فى زاد المعاد . فليرجع إليه من يشام م 

شراطين الجن بازمه 
حي ثكان . وفى مح مسلم أن رسول أله صلى الله عليه وسلم قال: « ما منتم من أحد 
إلا وقد وكل به قربنه من الجن » قالوا : وإياك با رسول الله ؟ قال : « وإباى » 
إلا أن الله أعاننى عليه فأسم فلا يأمرى إلا عير » . 


وما له أوثق الصلة بموضوعنا أنه ما من آدى إلا له قربن من 


وفى قوله عليه اللام : « إلا أن الله أعاننى عليه » ما يدل على أن ملازمة القرين 
لا .يقصد بها إلا البغى على الإنسان وإلحاق ما يمبكن من الضرر به . . . وفى قوله : 
« فلا..أمرق إلا مخير » ما يدل على أن إلقاء الشر والوسوسة به هى الضرر الذى يريد 
عدو الله إلحاقه بنا. إلا أن همة الرسول صلى الله عليه وسلم لوت زمامه وأحذت 


(1) ارواء الإخارى وسلم - 


العدد السابع ١6‏ قسض القرآن السنة الأولى وس 
بعلاقيمه » حت أنزلته على أحكامها القدسية فأسلّ فلا يكون منه إلا الخير . 

وهنا <تيقتان بحب تقر يرها فى هذا العام : 

الأولى : أن الشيطان ‏ كا قدمنا فى بعض كلات هذا البحث - يتلطف 
فى لذبين الشى لقرينه ‏ 

والثانة : أن الشيطان يلزم قرينه أو يفارقه بقدر ما يحد من استلامه له 


أو عصيانه ؛ وإذا أراه شدة فى أمر الله وتعظما لحرماته قاص عنه ونس ء وإذا أجمل 


وضيتع واستم رأ ما بزين له عدوه فهو للفتون الذى ليس الشيطان أو لبسه الشيطان 
أو لبس كلاما الآخر ٠كأن‏ كلا منبما لفرط ما بينهما من وفاق ومواءمة قد فصل 
على قدر قرينه » وهذا شأن أ كثرالناس . وإلى هذا العنى و إلى سابقه يشير قوله سبحاله : 


د وقيضنا لهم قرام فزينوا للم ما بين أيدهم وباخلفهم 99 6 . 

ولنا تحد إتجازاً فى روعة التصدو دق الَتَجَّعن معنى ملازمة الشيطان للمرء 
واغتاله عليه وإحاطنه به من جميع أقطاراء كذالك الدى ثراء فى قوله سبحانه : 
» أىقدرنا وأحكنا تفيل كل قرين على مئال صاحبه ... قال صاحب الكشاف : 
قيّضان إذا كانا متكفئين ) ١‏ . -'وَلمل مأحوذ من اقيض وهو القشرة 
اليابة العليا على البيضة ؛ فاغمال الشيطان على فرسته اشمّال القيض على البيش 
هو التصوبر امعجز لبلغ استعلاء هذا العدو على الإنسان وتمكنه منه ومبلغ استخذاء 
الإنسان له وهو لايدرى ٠‏ بل وهو يظن أنه على هدى وصراط مستقيم . وما أحم 
قوله جل شأنه : « ومن عش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين ٠‏ 
دم ليصدونهم عن السبيل ويعسبون أنهم مبتدون 9؟ و 

واءلتلك الملابة والزاوجة النى بتمتع فا كل قرين بصاحبه استمتاعاً يصد عن 
المدى ويففى إلى دار البوار لاا ل هى المشار إلميا فى قوله سبحانه : « ونوم 
يمحشرم جميعاً يا معشر الإن قد استكثرتم من الإنس » وقال أولياؤسم من الإنسى 
رينا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا أجانا الذى أجات لنآ » قل النار متوام <لدين فيا 
إلاماشاء الله إن ربك حكم علم 99 0 . 0 

ع 2 
وتبدأ علاقة الشيطان بالإنسان مند ألى أن يسجد لآدم عليه السلام . 
وقد قررت القصة الكرية أن الشيطان يضمر لنا أشد العداء » وثادى الله سبحانه 


« وثوبا 


(0) نمث مم ٠‏ ردرنة 
() الأنمام معد 


العدد السأبع 15 لبدو السنة الأولى ٠غ‏ 
به آدم عليه السلام ولفته إليه بما لايدع مجالا للبس:« يا آدم إنهذا عدو لك ولزوجك 
فلا مر جنك من اللنة فتثتى 6. وقد تكلم كثيرون كر كن 
ما يكنه الشيطان لناء ولكن القصة ألمت بالأصل العميق الجامع لكل ما تتسم به 
تصرفات هذا العدو معنا . فالحسد بض نعمة الله على الغير وتمتى زوالا عنه» 
فإذا زالت زال.ما فى قلب الحاسد من موجدة » أما ما مد لنا هذا العدو فى حُفايا 
نفسه فأوسع دائرة وأبعد مدى إذ لاايكف عن قرينه حت يكبه فى سواء الجحم » 


رههات أن لك من طغنته ويستل سخيمة نفسه . 

اك كار لك 1 ا ل ترك را الوك جاه 
« اهبطوا بمضتم لبعض عدو ء ولي فى الأرض مستقر ومتاع إلى حين » فإذا كان 
شعور الغربة هو الوجدان الدى يحيؤؤؤر نلتزمه بإزاء متاع الحياة الدنيا فإن شعور 
العداء والبغض هو الوجدان الدق يتا اق إزاء الشيطان ؛ فليس من اانطق 
ولا من طبائع الأمور أن نلقاه أغيرتهاريلقانةبهأمن الشاعر : « إن الشيطان لتم عدر 
فاتخذوه عدوا » إنما يدع وكُرّيه لتكونوا من أصاتيم السعير . » 

ولسنا بإزاء ذلك فى حاجة إلى تكلف هذا العداء والتصنع له » فقد قدمنا من عخالفة 
بأنمن ما لنا من ثروة العلل الطب 
وخصائس الرشد ومدارك الصواب الروحى ء قدمنا من ذلك ما لو تدبرناه بيصائرنا 
حق تديره » ومثذا عواقبه الخطيرة » لنشأ فى صدورنا من العداء والاستنكار 


الشيطان لأسن ريه » وإلماحه فى إنزال أقدح ااضر, 


والاستقذار , ما لو وزع بعضه على أهل الأرض لتعادوا به فما بينهم أُشد العداء ! 

فإذا آمنا بتلك الحقائق وكانت الدارالآخرة هى وجهتنا ومطمح ممنا وتسائرنا» 
فإن العداء الذى يدعونا إليه للولى سبحانه يصبح لازمة من لوازم نفوسنا لا نتحول 
عنه . . . تقول ذلك لا لنجعله أول مراتب التتخاة من كيد هذا العدو غسب . بل لنؤكد 
معه أو قبله أنه هو الحاسة المرهفة الى يِب أن تكون مصوبة على الدوام محو أفق 
الشياطين » وعلى هديها تتعامل معهم ونؤدى مراسم لاقتنا فى هذه الأرض .2 
والله الموفق إلى سواء السيل ,© 


0 
وي انليمع الله 
لفضيلة الأستاذ اتشييخ محمد أبى زهرة 
أستاذ العسريعمة الإسلامية بكلية الحقوق بجامعة فؤاد 
-- حك القرآن 

٠‏ ذكرنا فى مقالنا السايق أن القرآن الكريم كفل حرية الندين لخالفيه فى. 
اظل حكومته بقدر لم يعرف فى التاريع إلى اليوم ‏ ولم يجعل لما يسميه الحدثون وحدق 
القانون فى الدولة سلطانا يحاجز ب حرية التدين ٠‏ وحرية التحام على «قتضى. 
ما بدبحه دينهم وما عنعهم منه ؟ لأن القرآن*هو/شيريعة العدل الطلق التى تعدل مع 
للوافق والخالف على سواء . وما كانامق تلن التريعة العادلة السمحة الكرعة أن. 
ببحول بينها وبين إقامة العدل والحرية تنق كانواق تتكلى . 

وذكرنا أن الفرآن الكر بم كهَلَكتركة#الفبك رب وحرية العمل ٠‏ والحرية 
الشخصية » وذكرنا أن أشد ما عنى به الإسلام هو حرية الضعفاء » وخْضٌ نوعين من, 
الضعفاء شحاية إنسانيتهما ؛ وها الرأة والرقق ٠‏ وأن وصايا النى صلى الله عليه وسل, 
هما استمرت من مبعثه إلى وفاته ؛ حت كان آخر ما قال الوصية بهما . 

وقد أششرنا من قبل إلى ما سلكه القرآن الكريم فى مخفيف ويلات الرق ٠‏ وكان. 
أول نداء قوى وجَّه إلى الإنسانة داعيا إلى التحرير ٠‏ وإنهاء تلك الحال القى يمل 
الإنسان شيثا من الأشاء » وتهدر معها إنسانيته وكرامته . 

؟ - والآن نشير إلى ما أعطاء القرآن للرأة من حرية كلت بها إنسانيتها فد 
دائرة الحاة الى خصصتها الفطرة الإنسانية لها . 

الفدكانت للرأة فى البلاد العربية.وما يحاورها متاعا أو كالمتاع »لم يكن لها حقوق. 
قبل ولها بزوجها يمن شاء ٠‏ وليس لما رثى فى أى أمر من أمورهاء ولا تستحق. 
شيثا من ميراث 4 فإذا اتتقلت من أسشر الولاية الأبوية أو ما ,تشمب عنها إلى الزواج 
حلت ولاية الزوج تحل ولاءة الآباء من عصيتها » فهى فى أسر دائم: ورق مستمر 
يبتدىء. معها من نوم أن يدق لما فر الوجود إلى أن يضمها القبر ؛ فكأن الأنوئة 
سيب للرق النتمر ‏ لأنه سبب ملازم لا يقبل الانتباء , ولم تسكن الحال خيرا من ذلكه 
عند الفرس وغيرمم » وأنه فى البلاد العرية كانت توجد قبائل تورث فيا الرأة يل 

إلى 


و 


العدد السايع م١‏ الستاترة السنة الأولى ون 
ييورث التاع ؛ فن تسكون زوجا لشخص تنتقل بإليرات زوجتا إلى الورثة ٠»‏ وكأنيا 
رقيق تنتقل اللكية به إلى الورثة . 

؟ - جاءت شرعة القرآن فصانت للمرأة إنانيتها ٠‏ واعتيرتها إنسانا كاملا , 
لكل <موق الإنسان غير متتموصة , وهى كالرجل فى الوق والواجبات الى تثبتها 
الإنسانية الجردة . ولأول عرة فى التاريع الإناتى تسمع الإنساتية كلام الله تمالى : 
< ومن مثل الدى علهن بالمعروف ٠‏ وللرجال علون درجة » . 

(1) منع الإسلام 1 تنتقل الزوجة بالميرات ٠‏ وأبطل تلك العادة الجاهلية التق 
ما أنزل الله بها من سلطان . 

(ب) كا حرم تحريما قاطعا عضل” للرأة : أى منعها ظلما من أن تتزوج الأ كفاء 
من الرجال .. ققد قال تعلى : « يأيها لذبن آمنوا لاحل ليم أن ترئوا النساءكرهاء 
ولا تمضلوهن لتذهيوا ببعض ما1 تيتتوتمنٍ إلا أن يأتين بفاحشة مبينة » وعاشر وهن 
بالعروف ؛ فإن كرهتموهن فصي أن يلكرهوا شينا » ويحمل الله فيه خير ا كثيرا » 

وكا منع أولياء الزوج إذا تومن لهأ ومنعها من الزواج بالقوة والتهديد , 
كذلك منع عضل أولياما فلوغ تلأولبامه! أنتيهنعوها من الزواج من الكف. ء 
بل علون أن يسبلن ذلك لما ؛ ولذلك قال سبحانه وتعالى : « وإذا طلقم النساء فبلذن 
أجلهن فلا تعضاوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف » ذلك يوعظ به 
من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخراء ذلك أذى ليم وأ طهر . وله يعم وأتم 


لاتدون 6 . 


(ج) ومنع الأولياء من أن زوجوهن من لا يرغين ؛ فليس لأحد أن يبر بالئة 
عائلة على الزواج » قفد قال مد صلى الله عليه وسلم الذى بكن الكتاب السكريم للناس د 
« الأ أحق يتنفنا من ولبا , 

ولا خلاف بين الفقهاء فى منع الإجبار عن البالغة الماقلة المهربة » وإن اختلفوا فى 
تولبها أمن العقد بنفسها ء فلا خلاف فى أصل الولاية وثبوتها لماء إِنما الخلاف فى 
إشراك ولها نعها فى هذه الولاية من غير إلزام ولا إجبار ٠‏ بل الأمر أولا” وبائدات 
نا أو أخبها فضل المعين » حت لاتضل فىتقدبرها: عدها بغيرته وبفضل 
عخالطتة لاس ودراسته لأحوالهم » ومعرفته يعخبايا تفوسهم ١‏ 


ومع ذلك قأبو حنيفة قر معتمداً على بعض حاح || أنها إن اختارتالكفء 


فليس لولى معها شأن. وإن ذاث القول لإتصل إليه الرأة ف الأم الأوريةإلا منفسنين3©). 


 رابتالا إن القانون الفرنى الذى .قدسه علماء القانون لا يمملى الفق أو الفتاة خرية‎ )1١( 


العدد السايع 1 شريعة القرآن السنة الأولى با 
غ ‏ ولم يكن ذلك فقط ماأعطاء الرأة من حقوق سبق ا كل الشرائع سبقآ 
بعيدا ؛ بل إنه اعتيرها ذات شخصية مستقلة عام الاستقلال عن ذوبها ؛ لؤمل مالما 
بنفسها أوبوكيلهاالدى مختار. اختيارا حرئاء ولما أن تعزله 

فى أى وقت شاءت . ولا رقيبٍ علها فى مالا إلا عقلها ورشدها , ولي لأحد علبا 
ل لال اللي ف إل :121 كانت وتاك عل 0 
هذا ما يقررء القرآن , ومد صل الله عليه وس الذى شرح القرآن وبينه لاناس . 
.وممد النى الأى يقرر ذلك با القانون الروماى ٠‏ والقوانين الحديثة التى اشتقت 
منه لم تعترف المرأة بالشخصية امالية النفصلة ؛ فال زوجها ومالها شركة يديره الزوج . 
وإن القانون الفرنى اللدى حل فى مصر حل الشبريعة فى للعاملات المالية تعد فيهالمرأة 
الرزوجة ناقصة الأهلية , فلا تستطيع أن تدتتبللها الخاص با » ولا الأموال التى 
تسكون شركة بدنهما مي الزواج » بل إذاوة لوآ البركة المالية الى أنشأها الزواج 
للزوج فنبا مطلق الهرية » وليس لها إدارجاتإلاميإذق"قته , وكذلك إدارة أموالها التى 
لاتدخل فم الشركة ليس لما أن تاميرك فنها ريع أو يجيراء أو رهن أو هبة إلا 
إذا كان معها زوجها فى العقدء وأجاز لما كتابة » إلا إذا كانت تاجرة عحترفة » 


منفسلاعن مال أوليائهاء ‏ 


وليسلا أن تخامم أمام القضاء من غير إذن زوجها فىأى شأن من شثونهاء ولو كانت 
قبل زواجها محامية تذود عن الحقوق وتحسها . 

ه أن هذا من شريعة القرآن التى تفرر أن للمرأة البالغة العاقلة الرشيدة 
الشخسية الكاملة فى إدارة أموالها وتصريف شثونها المالية » وقد أجمع على ذلك 
الفتهاء (/ نبطوا آراءهم الفقهية من كتاب اللهوسنة رسوله مد صلى اللهعليه وس 
الشارحة لما جاء فى الق رآنالسكريم ٠‏ والمفصلةلجمله . ولم مخالف ذلك الإجاع إلا أقوال 
شاذة قالها بعش المالكية . ونسبوها للامام مالك , وخالفها الأ كثرون من المالكية . 
وهذه الأقوال :تءلق بموضعين : أحدهما بالنسبة للبكر البالفة » فإنه روى فى المذهب 
المالكى أن ولاية ملحا تسكون للولى الم الى حت تنزوج ٠‏ أو تعنس ٠‏ ولكن برد هذا 
قوله تعالى : « فإن آنستم منهم رشداً فادقءوا إلهم أموالهم » والخطاب شامليم الذكر 
والأثى » بلا فرق بين بكارة وثيوبة ٠‏ 


فيل الامسة والعثرين لاف , والهادية والعصرين قفتاة 
من غير رضا الول ٠‏ وبعد عذه ال نإلى الثلاثين لابد من الا. 
مءتمماً على بعش اللأئور عن النة البوية - من أن البالفة الماقلة لها أن تزوج نفسها يمن شاه 
من الأكفاء ٠‏ 
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والموضع الثاتى : أنه يدوى أن مالكا يرى أن المرأة المزوجة لي لما أن تتبرع 
من مالها بأ كثر من الثلث ء وأن الرواية الشاذة ليس لما أصل من كتاب أو سنة فهو 
حجر ليس له دليل ؛ وقد رد ذلك ابن حزم رداً عنيفا ققد قال : « قول مالك لانعل له 
متعلقاً من القرآن » ولا من السئن ٠‏ ولا من رواية سقيمة . ولا من قول صاحب ولا 
تابع ولا أحد قبله » إلا رواية عن عمر بن عبد العزيز قد صم عنه خلافها , ولا من 
قباس ولامن رأى له وجه0© »م . 

- هذه هى اللقوق التى أعطاها الشارع. الإسلاى لمرأة 2 وم تكن لها من 
قبل » ولم يعرف أن شريعة إلى آخر القرن الماضى أعطتها ما أعطاها القرآن ٠‏ وهى 
حقوق استحقتها بإنسانيتها وآدميتها ؛ فهى من تسكريمالآدمية . وهناك حقوق طهاتستيد 
من الأنوثة ٠‏ كا أن للرجل -قوقا يتمد من الرجولة ٠»‏ ققد جعل لما الشارع حق 
القيام بشثون أولادها ورعابتهم قا ينلد[ تنا تقارب سن البلوغ » لفل للنساء حق 
حضانة الأولاد * ومنع الرجال|م ن ,أذ حولوا| ببنون وبين هذا الحق ؛ وهذا عمر 
ابن الخطاب أراد أن يأخن.ولده عاصا من جدته أم أمه » وغالبته فى ذلك » <تى وصلا 
إلى أى بكر الصديق خليفة لفك الله وسل كان ققال الصديق للفاروق: 
دعه لها . . مسسُّها ومسحها وريقها خير له من الشهد عندك ! 

وكان حق الترية للمرأة لأن عملها داخل البيت ٠‏ وه أقدر على القيام بشثون 


الأطفال ؛ فقد تربوا فى بطونهن أجنة , فيتغذون فى حجورهن صغاراً » حت إذا شبوا 
عن الطوق تولاهم الرجل بالحياطة والبكلاءة الأبوية . 
مدنا 

/ا ‏ إلى هنا قد أشرنا إشارة واحة إلى المقوق الى أعطاها الإسلام المرأة 
والرقيق » واللاميين فى حكنه » وريد من بعد ذلك أن نتصدى بإشارة موجزة إلى 
نظام المم القرآتى فى داخل الدولة الإسلائية » ثم فى علاقة المسدين بغيرهم ؛ لكى 
يطمأن الذين أصابهم هلع من حّ القرآن لأوهام توهموها » وأراجيف صدقوها . 

إن القرآن الكريم 2 بأسن المسكم الالح بينالناس 4 وأسس العلاقة ال 
بين الأم ؟ فلنتكلم عن هذين الأعرين بكايات موحزة غير مفصلة؛ وإ ن كانت 

ا كم الصالح فى الإسلام يقوم على ثلاث دعائم : أولها : إقامة العدل. 
ره العدل . وثانها : الشورى بين الملين . وثالثه!: رعابة المصال 
الاجتاعية والشخصية » وكل ما محلب خيرا أو يدقع ضرا . 


ةوانحة , 


. راجم الخلى لاس 1ع‎ )١( 


العدد السايع «١‏ شر اران السنة الأولى ه74« 


هذه ع الدعائم التى يوم علما بناء المسم الصالم فى الإسلام ؟ على أن يكون ذلك 
فى ظل التدين الصحيح » والخلق الفاضل » والمودة الواصلة بين الآحاد والجاءات » 
والتراحم والترابط 0 

وذلك لأن كل جماعة يوثق الروابط بينها توعان من التوثيق : أحدما : قوانين 
منظمة لاءلاقات حاسمة لكل خلاف » فاصلة فى كل نزاع مع ولاية حاكة توزع العدل 
بين الئاس » وترعى مال العباد » وتنظ المقوق والواجبات ٠‏ 

والنوع الثانتى : فضائل تهذب القلوب » وتربط النفوس . وإن هذا النوع 
لا يكون بأحكام قضائية رادعة ء ولا يأحكام إدارية مانعة ؟ إنما يكون ذلك بتهذيب 
نفى ١‏ وتربية وجدانية » وتقويم لق » وقد عنى الإسلام بتلك الترية فى العبادات الى 
فرضها » والإرشادات الخلقية التى نادى مها النييصلى الله عليه وسلم » ونطق ا القرآن 
الكريم مثل قوله تعاللى فى الأدب النفبيخ :م ناأيكّكمإلءفو , وأ بالعرف ٠‏ وأعرض 
عن الجاهلين » ومثل قوله تعالى: « ادفع بالوالعى الجن فإذا الدى بينك وبينه عداوة 
كأنه ولى حميم » ومثل قوله صلى الله عليه وسل”: « إنكم لاتسعون الناس بأموالكم 


فوم بحسن أخلاتم » ومثل قوله عله آللام: 9 ابَتَوقَ فى ضمفاتسم فإها رت 


وترزقون بضعفائم » ومثل قوله عليه السلام : « من لا برح لا برحم » وهكذا 5 
جوامع الكام الى ترشد إلى السلوك الشخصى القوم » والق تسكون الطاعة فيها عمرة 
العبادة الخااصة ارب العالمين ا قال تعالى : « إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر 
ا 

أما النوع الأول من توثيق الروابط بين الجاعة » فهو الذدى ينظمه حم الفرآن » 
وأساسه الدعائم الثلاث التى نوهنا عنها وهى : العدل , ومصالم الناس ء والشورى ٠‏ 

وإن من الحق علينا أن نشير إلى كل واحد من هذه الأمور بكلمة مبيئة ؟ وإن 
كانت فى ذاتها واتحة لاعتاج إلى فضل من البيان - 

به دعا القرآن السكريم إلى العدل مع العدو والولى ؟ فإن العدل حقيقة خالدة 
ليت مقصورة على الأحباء » بل إنها تعلو إلى العاتى القدسية عندما تشمل الأعدام » 
وهذا هو ممنىقوله تعالى : «ولا يحرمنيم شتآن قوم على ألا تعدلوا . اعدلوا هو أقرب 
لاتقوى ء واتقوا الله » وقد قال تعالى : « يأسها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط 
سبداء لله ولو على أنفس> أو الوالدين والأقربء إن يكن غنيا أو فقيراً لله أولى هما » 
فلا تتبعوا الموى أن تعدلوا » وإن تلوا أو تعرضوا قإن الله كان بما تعملون خبيرا » . 


العدد السايع ++ دون السنة الأولى >ئب 

فالعدالة الحق لاتفرق بين قريب وغريب » ولاغفى ولا ققير ؛ بل إنها توزيع 
الحقوق بالقسطاس المستقيم ٠‏ وليس العدل فى القرآن ما لاحام يسطيه أو لاسطيه » 
بل هو واجب عليه » وهو أمانة فى عتقه » ولذالك قرئه الله سبحانه وتعالى بالأمر بأداء 
الأمانة فى قوله تعالى : « إن اقه يأعرم أن تؤدوا الأماناتإلى أهلها » وإدا حكتم بين 
الا أن اعكوا اتدل ؛ إن أل نما بمظسيم به إن الل كان سميما بصيرا» بل إن العدل 
اعدلامانات رجو : واغلطي طليا من الحكام ء ولعله الأمانة القصعب على السموات 
والأرض والجبال أن يحمللها وا منها » كا قال تعالى : « إنا عرطنا الأمائة على 
السموات والأرض والجبال فأبين أن بحملنها وأشفقن منها » وحملها الإنسان إنه كان 
ظلوما جهولا » . 


٠‏ - والعدل له شعب شت » وفروع كثيرة » وأقسام تلفة الصور ٠‏ وإن اتفقت. 
الحقيقة فى كلها ٠‏ فالحقيقة الشاملة لدكلٌببواتى العدل هى إعطاء كل دى حق حقه ؛ 
سواء أكان ذلك الاق شخصيآ ١,‏ أْمكا0 ايآ ٠‏ أم كان سياسياً . وكل تصعيب لوصول 
الحق إلى صاحبه أو إلقاء عبات وصبيلة“ هومن قبل الظل ٠‏ ولقد أدرك ذلك العنى 
الحكام القرآنيون الذين حَكَاو! عَكَِتالآن م وائقُدُوا مراميه » واستهدفوا أهدافه ؛ 
فعمر بن الخطاب كان بحسب أنه مسئول عن الشاة تضيع فى الصحراء ولايدركها 
صاحبها » وكان يذهب إلى ذوى الحاجات بنفسه ٠‏ وكان ينث رسله فى الأقالم يبحثون 
عنمقدارما يقوم به ولاته من تسيل الوصول إلى الحق » وكان مجتمع فى المج مع الحجاج 
الوافدين من الأمصار الإسلامية يسألهم عن ولانهم » ويتحرى أول مابتحرى عن. 
توصيل الحقوق إلى أصحاءها ‏ وكان ينهى ولاته عن اتخاذ الحجاب لكى تبدو صفحتهم 
للناس » ويصل طلاب المقوق إلهم ٠‏ وكان ينباهم عن الخاذ مساكن لم إصعب 15 
الناس الوصول إلا ارفع مظاللهم . 0 

ولاولى حمر بن عبد العزيز أعادل الأموبين أمْر اللسلدين أرسل إلى الناس كتابا 
ينهاهم عن الحهىء إليه » حق لاتنالحم شقة الطريق البعيده ٠‏ وأن الحق يل إلهم فى 
مواطتهم » وكان رضى الله عنه عند قوله ققد وصلت اللقوق إلى أربانها فى خلافته التى 
كانت قصيرة الأمد . 


ولقد اعمزم الفاروق عمر بن الخطاب فى السنة الت توق.فها أن يمر بالبلاد الإسلامية. 
ليعطى أصحاب المقوق » ووشرف على توزيع المدل بينهم » وهو النافذ البصيرة » 
الحصيف القكرة » الذى برىالرأىكأنه يستخرجه منوراء اليب ؛ لبعد مدى فكره » 


العدد السايع +5 اران الستة الأولى /اؤ/ا 
وقوة إدراكه للأمور » حتى لقد قال فيه مد صلى الله عليه وسلم : « لو كان فى هذه 
الأمة محدثون ( أى ملهمون ) لكان عمر » . 

١‏ - وليس العدل فى حقيقته كا هو فى الإسلام وفى أحكام القرآن هو الساواة 
فى كل صورها ؟ بل إن من للساواة مايكونعدلا ٠‏ ومن الساواة ما يكون ظلما 1 
فامساواة حيث أمختلف الأسباب » وحيث مختلف الأعمال وقوة الإتاج ظم كل 
الظم ؛ فالمساواة بينالعامل واؤامل فى الجزاء ظم » والساواة بين البر والفاجر فى الثواب 
ظٍِ » والساواة بين من #تلف مقادر أعمالحم ظل . وإن 
وعقدار » وإنه كنتائج الزرع ؛ وثمار الشجر » قد تفاوتت أقدارها لتفاوت الخصب 
والغاء فنها » ولتفاوت العمل فى السق والرعى » ولتفاوت القيام والإشراف » ولتخالف. 


مامدها به الأقدار . 


تابط الكل لله 


فإذا كان التفاوت فى الإنتاج والغلابت فى الردع والغر أمراً فطريا محسوسا تراه 
الأعين » فكذلك التفاوت فى الإزاء عنشتقاوت العمكأ؛ فليس الناس سواء فى قواهم » 
فسكذلك لابكونون سواء فما ينالو نمق حَوَاء »م ومابتحقون من مكافآت . إن العدل. 
فى هذه الأحوال هو التساوى بين الى وتمرته , لاالتساوى بين الأشخاص ٠‏ فإن كان 


عة ملازمة تفرض بين العدل والساواة 
الأشخاص » بل تنم المساواة بين الأعمال 

وليس العدل أن يكون الناس سواء فى الثنى أو الفقر ؟ لأن الثنى والفقر مرنان. 
فى أ كثر أحوالما تفاوت العمل » وتفاوت الفرص ٠‏ واءتلاف للقادبر » واختلاف 
للهيئات الكائية والزمانية . ولذلك كان التفاوت بين الناس فى الثنى والفقر يشبه 
الحقائق الثابتة الى لايمكن تحوها من الوجود الإنسانى ؟ لأن ذلك التفاوت لاعكن 
التكم فى أسبابه » إذ يتصل بالقوى الإنسانية » واللقادير الأزلة » وكلاها ليس فى قدرة 
الإنسان التحم فيما » وكل حاولة فى ذلك هى حاولة عقم غير منتحة ولامثمرة » 
بل إنها معطلة لقوى الموهوبين » مثبطة لعزالم العاملين . 

ولذلك اعترف القرآن محقيقة الغنى والفقر ٠‏ و. 
للساواة بين الأغناء والفقراء فى الغرات والتتامج اللالية » ولكنه عي الفقر 
ويلاته » ومنعه من أن برحض نفس الفقير » ومد” بد العوئة ااتتظمة لكيلا يهوى به الفقرء 
قتضعف قواء فلا سل » ولا يمكن من العمل للتتج للشمر ٠‏ و<مل له كل المقوق. 
الإنانة والفانوتية والقضائية والسناسية والاجتاعية التى للانى على سواء ؛ بل إنه جمل 


؟ فهى الساواة التى لا ص لاساواة بين. 


نظام 


يحاول الشمرع الإسلاى سن 


المدد السايع 4ع المون السنة الأولى بروب 
له إذا صر وطبط نفسه » وقوى عزعته » وأرهف قواه ‏ فضلا أكير من فشل 
الثنى » وجعل لهجزاء الصابرين 

فالإسلام إن اعترف بالغنى والفقر على أنهما حقيقتان مستقرتان لم بحعل الأغنياء 
طبقة لها حفوق ٠‏ والفقراء طبقة لها حموق دون ذلك ٠‏ بل المقوق القانونة والقضائية 
والإنسانية والسياسية وغيرها ثما يكون مصدره التكليف الإنسانى كل ذلك سواء » 
ولا تفاوت يسترف به الإسلام إلا فىمقادبر الأموال » وتنائج الأموال » وألا بأكل الفقير 
حال النى بغير <قه ؟ لقوله تعالى : « لا تأ كلوا أ. موالم يبتع بالباطل إلا أن تكون 
جارة عنتراض » . 

2 وسايكن من أ التلازم بين العدالة وللساواة » أو الاتفكاك الفكرى 
بينهما » فإنه من القرر أن الساواة القضائية والقانونة والسياسية ركن من أركان 
العدالة » وجزء من حقيقته! ؛ ولذلك شر كلف رآن الكريم بين الشريف النسيب » 
-والضعيف فى الأحكام القضائية ٠‏ إواعتيرا القساء إلدى يكيل للناس يكيلين . ويطفف 
ا الها 5 

غير الحم القرر 1 الف اطاعلية أيتتون" . ومن أصدق من الله حا 
يوتنون 6 . 

ولقد صرح بذلك القرآن فى مواضع كثيرة ٠‏ بل إن ذلك هو الع بالقسط 
'الذى كر, ر الطالبة به . وإن الغنى والفقر ٠‏ والقوة والشمف لا تسكون سببا لتفاوت 
الأحكام إلا حيث .يسود الظل ٠‏ وتفسد النفوس ٠‏ وتضل العقول فى إدراك معاتى المدل؛ 
.ولقد ناذى مد صلى الله عليه وسلم أول مطبق لحم القرآن بأنه لا فضل اعربى على 
أتجمى إلا بالتتقوى , ونادى بالمساواة فى الحقوق والواجبات الإنسانية الى تشتق من 
الإنسانية الجردة فقال : ه كلع لآدم وآدم من تراب » . 

وعتدما أريد منه أن يحم للشريف بغير الحم القرر فى القرآن 1 صاح 
إصوت رهيب قد شق بنوره حجبات الظلم فى كل العصور والأمصار : ( إنما هلك 
الذين من قبليم أنهم كانوا إذا سرق الشسريف تركوه ٠‏ وإذا سرق الضعيف أقاموا 
عليه الحد . وأيم الله لو أن فاطمة بنت عمد سرقت لقطمت يدها » . 

وعلى هذا النها اج القوى سار الحكام القرآ يون » 0 ٠‏ محدئك عن عمر فى هذا 
خفد سبق وله فى هذا » وهوكا قال على فيه وفى أبى بكر : « لقد سيقا والله نبا 
يدا وأنها من دما دا حديدا ؛ كرما حزن للأمة , وطن ف لاثم ».> 


وبا لالقآن 


للاأستاذ سيد قطن 


« وإذقال مومى لقَؤْمه : إن الله يأمرتم أن تَذبموا بعر 
0 فال : أعودٌ بلثو أن أ كُونَ من الجاهلين . كوا : اذ لنارب 
1 إنه يقل 0 » عَوَان بين ذَلِك » 


إن البو تَمَابَه 1 إن غَاء أل د أقال: 


لاذاول” نئي الأرض ولا َي ق أرق و 
ل الوه فدعرها ونا كدر تن 


تأنى هذه القصة القصيرة فى معرض تذ كير بنى إسسرائيل بما كان منهم من أتحراف 
وفسوق عن سبل الله » ومن إعراض عن الآيات بعد وضوحها وجلائها وقوة دلالتها» 
ومن الاواء ومماطلة عن اسبّاع صوت الم ء وإطاعة كلة الله ورسوله . 


وفى هذه القصة القصيرة حال للحديث فى جوانب شت . . جانب دلالتها على طبيعة 
إسرائيل التى عرض السياق من قبلصوراً منها .وجانب دلالتها على قدرة الخالق وحقيقة 


العدد السايع م تحن اع الول ييا 
البعث » وطببعة للوت والحياة ؛ ثم الجانب التنى فى عرض القصة بدءا ونهاءة وأداء 
فى هذا السياق . 

فلتحاول أن نكشدف عن ثىء من هذه المجوانب لتلك القصة القصيرة . 

3533 

إن المات الرئيسية لطبيءة إسرائيل تبدو واة فى قصة البقرة : اتقطاع الصلة 
بين قلوبهم وذلك للعين الشفيف الرقراق .. معين الإعان بالغيب ء والئقة بلله» 
والاستعداد لتصديق ما يأتتهم به الرسل من عند الله » ثم التلكؤ فى الاستجاءة 
للتكاليف » وتلس الحجج ااه داس ةس سن اب وال اللسان 1 

لقد قال لم نبهم : « إن الله يأمر” > أن" تذيعوا + 
الصيغة يكفى لاطاعة والتتفيذ ؛ بيج مو يكَييهم الذى قم من العذاب الهين » 
إرحمة من الله ورعاية وتعلم درا بم أن هذا ليس أ أمره وليس رأيه إعما هو 
أعس الله الذى سير لهم على هيداه . ثماذا كان الجواب ؟ لقد كان جواهم سفاهة وسوء 
أدباء واتهاما لنبيم بأنه مكوخا نوز لإنسان عرف الله فضلا 
عن أن يكون رسوله - أن يتخذ اسم الله وأعس الله مادة مز العامة بين الناس : 


2 وكان هذا القول هذه 


« قلوا : أتخذنا هرو ؟ » وكان رد موسى على هذه السفاهة أن يستعيذ بل » 
وأن ددهم إدفق : وعن طريق التعريض والتميح إلى جادة الأدب الواجب فى جااب 
الخالق حل علاء ء و بيين للم أن ماظنوء به لايليق إلا بجاهل بقدر الله »الا يعرف 
ذلك الأدب ولا يتواء : «قاك : أعوذ لله أن أ كون من الجاهلين » . 


وكان فى هذا التوجيه كفاية ليثونوا إلى أنه تقسهم » وليرجعوا إلى رهم ٠‏ وينفذوا 
أمس انتوم ٠.‏ ولكتهم من إسرائيل . وإسرائيل تلك سماتها فها تقدم من السياق ! 

أعم ١‏ لقد كان فى وسعهم س وهم فى سعة من الم أن يدوا أيدمم إلى أية 
ا فإذا م م طائمون لأمر اع منفذون لإشارة رسوله . ولكن طبيعة 
إسرائيل التلكثة اللتوية ركم » فإذا م يسألون : « قالوا: ادع لنا 
مامى ؟ 4 والسؤال بهذه الصيغة يشى بأنهم ما يزالون فى شكهم أن يكون موسى 
جادا فما أنهى إلهم ١‏ قهم أولا”: يتولون : « ادع لنا رك » فكأنما هو رب موسى 
وحدم لادهم كذك ٠‏ وكأن اللسألة لا تعنهم هم ؛ إما تتنى موسى وركّه ! 
وهم ثاآ يطلبون منه أن يدعو ريه لين لهم « مامى ؟ » والسؤال عن « الاهية ع 


العدد السايع بن« فى ظلال القرآن السنة الأولى اها 
فى هذا اللقام إنكار واستهزاء . ماهى ؟ إنها بقرة » وقد قال لهم من أول الأمر هذا ! 
بقرة ماء لاصفة لما ولاسعة . وليتهم سألوا عن الصفة واللسمة ؛ ولكنهم بألون 
عن المفيقة والماهية ! 

هنا كذلك أراد مومى أن إردهم إلى الجادة بأن لك فى الإجابة طريقاً غير 
طريق السؤال . إنه لاييهم عن « الماهية » وإلا كان ساخراً بنفسه ورربه » متابمآ لهم 
فى هذا الطريق الرذول . وه وكذلك لايحبهم باتحرافهم فصيغة السؤال » كى لايدخل 
معهم فى جدل شكلى خارج عن الموضوع . إنه مجيهم كا يتبغى أن يحيب امل المهنُب 
للريىة من ببتليه الله مهم من السفهاء المنحرفين الزائغين . بيهم عن صفة هذه البقرة 
التى كان يحب أن يسألوا عنها إذا كانوا لابد سائلين : دقال : إنها هر ره 
* وان بين ذلك » إنها بقرة لا تجوز ولاشابة » وسط بين هذا وذاك . 
لم عقب على هذا البيان الجمل بنصيحة ,تر خَاركةٍ: « فافعلوا ما تثؤمرون 6 . 


ولقد كان فى هذا كفاية كذلائ_ن ريباليكفاية . وكان <سبهم وقد ردهم 


نبهم إلى الجادة مرتين ٠‏ ولح لم تالدب الواجي فى التلق والؤال ٠‏ أن عمدوا 
من أبقارهم لا تجوز ولا صذيرة ؛ متوسطة السن بين هذرنٌ » فيخلصوا م1 


ذمتهم » ويتفذوا بذعها أمر ربّهم » وفوا أنفسهم من مشقة الاعقيد والاضييق , 
ولكن إسرائيل هى إسرائيل ! 

لقد راحوا يسألون : « قالوا : ادع لنا بِِّنَ' نا ما لونثها ؟ » هكذا 
مرة أخرى : د ادع لنااربتك » ١‏ وم يكن يد وقد شققوا للوضوع وطلبوا التفصيل » 
تهم الجواب بالتفصيل : « قال : إنه يقول : إنها بقرة” صفراء فاقع” و 
اسان 26 


وهكذا ضيقوا على أنفهم دائرة الاختيار ‏ وكانوا من الأمر فى سءة ‏ 


فأصبدوا مكلفين أن يبحثوا لاعن بقرة » مجرد بقرة » بل عن بقرة متوسطة السن ٠»‏ 

لاجوز ولا صغيرة » وهى بعد هذا صفراء » لونها فاقع الصفرة » وهى بعد هذا وذلك 

ليست شوهاء ولا هزيلة » بل « تسر الناظرين » وسرور الناظرين لا يتم إلا أن تمع , 
أبصارم على فراهة وحيوية ونشاط والماع وامتلاء فى تلك البقرة المطلوبة » فهذا 

هر الشائع فى طبائع الناس : أن يعحبوا بالحيوية والاستواء ويروا » وأن ينفروا؛' 
من المزال والتشوه ويشممزوا . 


الدد السايع مع للعو السنة الأولى ه70 

ولقدكان فما تلكؤوا كفاية . ولكنبم يمضون فى طريقهم يعقدون الأمور » 
ويشددون على أتفوم أ كثر وأ كثر , فيشدد الله علييم كذلك با شددوا. لقد عادوا 
مرة أخرى يسألون عن الماهية.: « قالوا : ادع لنا ربك يبين لنا ماهى ؟ » ويعتذرون 
عن هذا السؤال ؛ وعن ذلكالتلكؤ بأن الأعر مشكل : «إن المر تشابه علينا » وكأبما 
استشعروا لجاجتهم هذء للرة فهم .قولون : « وإنا إن شاء الله لهتدون » . 

ول يكن بد كذلك أن يزيد الأمر علمهم ٠شقة‏ وتعقيدا » وأن تزيد دائرة الاختبار 
للتاحة لهم حصراً وضيقآ ؟ نإضافة أوصاف للبقرة الطلوءة كانوا فى سعة منها وفى غنى 
عنها : « قال : إنه يقول : إنها بمرة لاذلول ثير الأرض ولانسق الحرث » مسالمة 


لاشية فا 6 . 


وهكذا لم تعد بقرة متوسطة العمر:ضفراء فاقعة سب ٠‏ بل لم يعد بد أن تسكون 
كذلك بقرة غير مذللة ولامدربة عجوت" الأئوض ولاسق الزرع » وأن تكون كذلك 
خالصة اللون لاتشويها علامة . 

هنا فقط . بعد أن مد الأض :ةر وتضاعفت/الشروط ٠»‏ وضاق محال الاخثيار 
(٠‏ قالوا : الآن جثت بالحق » الآن !كأنما كان كل مامضى ليس حقا . أوكأنهم لم يستيقنوا 
أن ماجاءهم به هو الحق إلا الاحظة .. « فذبحوها. وما كادوا يفعلون ! » لطول 
. مانلكؤوا وماطلوا والعغسوا المعاذر . 

عنديذ ‏ وبعد تنفيذ الأمر والنبوض بالتكليف ‏ كشف الله لم عن الغاية من 
: أمرء : «وإذ قنلتم نفسا فادّارأتم فبها » والله مخرج ماكتتم تكتمون ٠‏ فقلنا اضربوه 
ببعضها .كذلك يعي اله الوق وبريع آيانه لملم تعقلون » . 

١ نا‎ 

وهنا تصل إلى الجانب الثاق من جوانب القصة » جانب دلالتها على قدرة الخالق 
. وحقيقة البعث » وطبيعة للوت والحياة .. 

لقد كثشف الله لبنى إسرائيل عن المسكة من ذيع البقرة ٠‏ قد كانوا. قتلوا نفسا 
منهم » ثم جعل كل فريق بدرأ عن نفسه التبمة ويلصقها بسواء » ولم يكن هنالك شاهد 
-فأراد الله أن يظهر الحق على لسان القتيل » وكان تذيع البقزة وسيلة إلى إحيائه بضربه 
ببعض تلك اليقرة الديح . وهكذا كان ٠‏ فعادت إليه الحياة » ليخير عن قاتله » وليجاو 
*الررب والشكوك ؛ وليحق الحق ويبطل الباطل بأوئق البراهين . 


العدد السايع و5 فى ظلال المرآن السنة الأولى جه 

ولكن فم كانت هذه الوسيلة » والله قادر على أن يحي الوتى بلا وسيلة ؟ 
ثم مامنا ة البقرة للذبو<ة واليت البعوث ؟ 

مسب أن معنى الاختبار لمدى التلبية والطاعة واضح فى التكليف بذع بقرة ٠‏ 
وقد شاهدنا كيف تلق بنو إسرائل الأمر » وكيف ساروا به فى ذلك الطريق 
التعرج البطىء ٠‏ واعلنا تابح مناسية بين عبادة بتى إسرائيل لاعجل الذى أشربوء فى 
قلومم كا تقدم فى السياق ‏ وبين اختيار بقرة لتكون موضوع الاختبار ! 

هذا من ناحية شكل الاختبار » أما من ناحية موضوعه » فإنه ذلك البعث بأدق 
وعة وبأسر طريقة » والاتقال من حالة الوت ااؤكد إلى حالة الحياة واانطق 
والإرشاد إلى القاتل . وليس فى البعض الذى ضرب به القتيل حياة » ولامادة حياة ٠‏ 
إنما هى قدرة الله الى لايدر .رى البشر كيفية عملها. > إعاهم يشاهدون آثارها » ولايد ركون 
00 : «كذلك يي الله الموق وبري ناته تفلم تمقلون » عثل هذا الذى ترونه 
واقما ولاتدرو نكيف وقع ؛ ومثل هذا الكير اذى لاتعقيد فيه ولامشقة .. 

إن السافة بين طبيعة الموت وظتيمة /الحاة مسافة تدر رءوس البشر » وتعجزثم 
عن التصور .. ولكنها فى حساب القدّرة الإلمية لأتزيد على توجه الإرادة :دكن 
فُكون » و « صر . فيصير » .. كيف ؟ هذا مالا أحدك بدريه . ومالايمكن لأحد أن 
بدركه .. فإدراك الماهية والكيفية هنا هو سر من أسرار الألوهية لاسبيل إليه فى عالم 
البشر الفانين . وإن تكن دلالته فى طوق العقل البشرى إدراكها : « وريم آياته 


ادم تمقلون » . 


ا 
تغت إلى الجانب الفنى فى عرض القصة وأدائها . والجال الفنى لايناى 


الصدق الواقمى كا يتوهم بعض الزاجمين إن الحقيقة يمكن عرضها عرضا جميلا 
من ناحية طريقة الأداء » وهذا مانمنه بالجال الفنى فى قصص القرآن . 


ندؤها فإذا حن أمام جهول لانعرف ماوراءء ٠‏ أى أمام نوع 
ة . تحن لانعرف فى مبدأ القصة : لماذا يأعر الله بنى إسرائيل 
أن يذربحوا رك بنى إسرائيل لم يكونوا يعرفون كذلك ؛ إذ كان الغرض 
هو اختبار مدى الطاعة والتلبية والاستجابة . 


من العقدة 


نم تابع القصة فى الحوار بين موسى وب ! إسرائيل مياشرة . على حين أنهم كل 
مرة يطلبون إليه أن يأل ريه » وفى كل مر 


مود إليم بالجواب من عند ريه ٠‏ 


العدد السايع ٠م‏ السنة الأولى و7 


ولكن القصة لاتقول : إنه راح أل الله ثم عاد يجيب الائلين . وإن هذا السكوت 
لهو الألق بعظمة الله الى لامحوز أن تكون فى طريق الحوار بين موسى وقومه 
المستوزئين الساخرين . 
ثم نتتهى إلى الخامة حيث نفاجأ ‏ كا لعل بنى إسرائيل قد فوجئوا ‏ 
بتلك المباغتة الضخمة انتفاض اميت مبعوثا ناطقا على ضربة من بعض جد ليقرة 
بكاء مذبوحة ! 
ثم على مباغتة ربما كانت أغرب وأتجب . . أن هذه المعجزة التى تزازل المشاعر 
وتهز القلوب . لم تهز حجارة القاوب الفاسية فى إسرائيل : « ثم قست قلوبيمج 
من بعد ذلك فهى كالحجار 
سياق القصة كلها فى ذلك السياق الماد#قثلها » لتصور الطبيعة الإسرائيلية المجبة » 
الى لا تزيدها الآيات إلا صفاقة م٠‏ ولا دكا الاختبارات إلا صلادة . 
وذكر الحجارة هنا ٠‏ والموازتة يبه وبين القلوب الصلدة : د وإن من الحجارة 
لما يتفجر منه الأنهار وإن متكا عات ق1 فرج ظهاااء ٠‏ وإن منها لما بيبط من 
٠‏ . » إنه لا يجىء إلا ليؤدى غرضا فنيا فى جو القصة وما يبط به 
إك جانب الغرض الدينى الدى يؤديه ‏ فلقد سبق الحديث عن الصخرة الى انفجرت 
مها اثنتا عثيرة عينا » والصخرة التى رفعت فوق بنى إسرائيل ٠‏ كا سبق وصف الجو 
الصحراوى الدى يعيشون فيه ؛ فالتشيه هنا بالمجارة تشبيه منتزع من البيثة ومن 
جو السياق العام ؛ وكأنها جاء ليرسم المشهد المصاحب لعرض القصة ؛ ويمحقق سمة التصوير 
الفنى الى هى سمة بارزة فى التعبير القرآ فى بوجه عام . 
وهكذا بلنق ججال التعبير يال التصوير , ويتسقان مع سمو الأهداف وجلال 
١‏ |المشاعى فى هذا الجو العلوى الكريم 70520 


أو أشد قسوة . ... » وه » المباغتة الأخيرة مقصودة من 


خشية الله 


00 يال فصل « التناسق الفنى » فى كتاب : « التصوير الفنى فى القرآن » هذه 


المة بتغميل ومثيل + 


ا 500 


لفضيلة الأستاذ الشييخ مصطق السباعى 
090 


البواعتٌُ التى أرت إلى الوضع فى الحريتٌ 

ّنا فى العدد الماغى أن الخلافات السياسية كانت السبب الأول من أسباب الوطع 

فى الحديث واليوم تتناول بقية هذه الأسياث.وعى 
مايا تونرقة 

ونعنى بها هنا كراهية الإسلام دبا وْدَوْلة “قد كتحت دولة -الإسلام عروشاً 
وإمارات » وزعامات كانت قائمة على تضليل الشعوب فى عقائدها » وإذلالها فى كرامتها » 
وتسخيرها للاأهواء وللغائم الحسيسة ٠‏ وقذنها فى أتون الحروب الى كانت تثيرها 
رغبات الفتح والتوسع فى تفوس الملوك والقواد . ورأى الناس فى ظلال الإسلام كرامة 
للفرد » واحتراماً للعقيدة » وتحربراً للعقل » وقضاء على الأوهام والأضاليل والشعوذة 
والتدجيل ؛ فأقبلوا عليه يدخلون فيه أفواجا أفواجا . 

قد كانت قوة الإسلام السياسية والعسكرية غالبة قاضية » لم تبق لدى أولثك الزعماء 
والأمراء والقواد أى أمل فى استعادة سلطانمم الزائل , ومجدهم المنبار ؛ فم يحدوا 
أمامهم جالا للانتقام من الإسلام إلا إفاد عقائده » وتشويه محاسنه » وتفر.ق صفوف 
أتباعه وجنوده . وكان التزيد فىالسنة أوسع ميادين الدش والإفساد لد.هم » لوا فيه 
وصالوا ؛ متسترين بالتشيع أحياناً » وبالزهد والتصوف أحياناً » وبالفلفة والحكة 
أحباناً . وفىكل ذلك إنما يوون إدنال الخلل فى بناء ذلك الصرح الشامخ الذى أقامه 
جمد صلى الله عليه وس ٠‏ وقفى الله أن بظل أبد الدهى قائما سلما يسارك الحوادث » 
وترتثُ معاول الهدامين فى أساسه إلى تحورحم خزايا نادمين . 


ومن أمثلة ماوضءوه ليفدوا به الدبن ٠‏ ويشوهوا كرامته لدى المقلاء والثقفين » 


3 


العدد السايع وج كدرن الستة الأولى “ون 


ولنحدروا بقيدةالعامة ٠‏ إلى درجة من السخف تثير سخرية الملحدين » هذه الأحاديث 
اللسكذوية ال 


« يرك ربئا عشية عرفة على مل أورق . يصافح الركبان ويعائق الشاة » » م خلق 
الله اللانكة منشعر ذراعيه وصدرء » ٠‏ « رأيت ربىليس بينى وبينه حجاب » فرأبت 
كل شىء منه حتى رأيت تاجا عوصا من اللؤلؤ » ٠‏ « إن الله متكت عيناه فعادته 
اللائكة » ٠‏ « إن الله لما أراد أن عخلق نفه خلق الخيل وأجراها » فمرقت ؛ عخلق 
أفه منها » ٠‏ « إن الله للا خلق الحروف سحدت الباء ووقفت الألف » ء « النظر إلى 
الوجه (ل نيل عبادة » » « الباذئجان شفاء من كل داء » . 


وهكذا دسح هؤلاء الزنادقة آلافآ من الأحاديث فى العقائد والأخلاق والطب 
والخلال والحرام م ٠‏ وقد أقرد زنديق أفام لهدى » بأنه وضع مائة حديث مول فأأيدى 
الناس . ولا قم عبد الكريم|ا بن اق العورجاء للقتل اعترف بأنه وضع أر بعة آلا 
حديث بحرم فيها الحلال : وبحلل قا آلوّام"وقد اس يعض خلفاء بى العباس ماوراء 
حركة الزنادقة من خطر عل كان اإعََام] لاتق فتعةبومم قتلا وتشنقاً . وأشبر 
منسمل فى رقاءهم سيف التأديب ٠‏ الخليفة المهدى الذى أنشأ درواناً خاصاً لاز ندقة » 
تتبع فيه أوكارمم ورؤساءم من شعراء وأدباء وعاماء. . ومن أشبر هؤلاء الزنادقة 
الوضاعين : عبد الكريم بن أبى العوجاء تله مد بن سلمان بن على أمير البصرة » 
وبدان بن سعهان المهدى ٠‏ قتله خااك بن عبد الله القسرى » ومد بن سعيد المضلوب » 
قتله أبو جمفر النصور . 


مالا : العصيمً 

للجنس والقبيلة والاغة والبلد والإمام ؛'ك وضع الشعوبيون حديث : د إنالله إذا 
غضب ألزل الوحى بالعربية ٠‏ وإذا رضى أزل الوحى بالفارسية » ققابلهم جهلة العربه 
بالثل ققالوا : « إن الله إذا غضب أنزل الوحى بالفارسية ٠‏ وإذا رضى أنزل الوحئن 
بالعربية » . وكا وضع المتعصبون لأبى حنيفة حديث : « سيكون رجل فى أمق يقال لم 
أبو حنيفة النعمان هو سراج أمى » . ووضع المتعصبون على الشافعى : ٠‏ سيكون فى أمق. 
رجل يقال له حمد بن إدريس هو أضر عى أمق من إبليس » » ومشل ذلك يقال فى 
الأحاديث لوضوعة فّفضائل بض اللدان والنبائل والأزمنة , وقد ينها المشاء وميزوها 
من الأحاديث الصححة فى هذا الموشوع . 


العدد السايع عم السنة السنة الأولى بره 


رابعا : القصصى والوعظ 
ققد تولى مهمة الوعظ قصاص لا عخافون الله » ولا مهمهم سوى أن يبكى الناس فى 
؛ وأن يتواجدوا وأن يعجبوا بما يقولون » فسكانوا يضعون القصص المكذوبة 
نها إلى النى صل الله عليه وس ؟ قال ابن قتيبة وهو يكام على الوجوه الى دخل 
منها الفساد على الحديث . . والوجه الثاق : التقصاص فإنهم يعيلون وجه العوام إلمم ٠‏ 
ويشيدون ماعندم بإلناكر والأكاذيب من الأحاديث » ومن شأن العوام التعود عند 
ار العقول أو كان رقيقاً يحزن القلب » فإذا 


القاص ما كان حديثه 
ذكرا 
وليه قصرا من لؤلؤة يضاء فيها سبعون ألف مقصورة فى كل مةصورة سبعون ألف 
قبة فلا بزال هكذا فى السبعين ألفا لا يتحول طلها؟ 

ومن أمثلة هذا القسم : ه من قال لأ إلإلاالهإخلق الله من كل كلة طيراً متقاره 
من ذهب وريشه من مرجان » ٠‏ ومن ع بيهولا القصاص » جرأتهم على الكذب 


00 


ة قال فها الحوراء من مسك أو زعفران ؛ وعجيزتها ميل فىميل » ويبوى' الله 


ووقاحتهم فيه؛ فقد.صلى أحمد بن حل نَع تعن عنما الرصافة ققام بين أيديهم 
قاص » فقال حدثنا أحمد بن خنبل وعبى بن معين قالا : حدثنا عبد الرزاق عن معمر 
عن قنادة عن أنس قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم » وساق الحديث السابق » 
واستمر يذكر فيه نحواً من عديرين ورقة , ؤمل أحمد ينظر إلى يحى . . وى ينظر 
إلى أحمد فقال : أأنت حدئت بهذا ؟ فقال : والله ما سمعت بهذا إلا الساعة» فلما اتهى 
أشار له عى ؤاء متوها نوالا ققال له يع : من حدثك بهذا ؟ قال : أحمد بن حنبل 
ويعي بن معين » قفال عم : أنا يبي وهذا أحمد ماسمعت بهذا قط فى حديث رسول 
الله » فإن كان ولا بد فملى غيرنا , فقال القاص :لم أزل أسمع أن عي بن معين أحمق 
ما تحققته إلا الساعة » ققال له يعى : وكيف ؟ فقال : أليس فى الدنيا يحي بن معين 
وأحمد بن حنبل غيركا ؟ لقد كتبت عن سبعة عشر أحمد بن حنبل ويحي بن معين . 
خامسا : المرفات الففرري: والكال رميز 

قفد نزع الجهال والفسقة من أتباع المذاهب الفقهية والكلامية إلى تأيد مذهيهم 
بأحاديث مكذوبة ؛ من ذلك : و من رفع يديه فى الصلاة فلا ملاة له 6 » 8 الشمضة 
والاستنشاق للجنب 320 يضة » » « أمنى جبريل عند الكمبة خهر بم لله الرمن 


الرحم » <٠‏ من قال القرآن لوق ققد كفر » » «دكل من فى السموات والأرض 
العف 


العدد السايع وم للسمون السنة الأولى 2ه 


وما بنهما فهو مخلوق غير اقة والقرآن . وسيحىء أقوام من أمق يقولون : القرآن 
عخلوق فن قال ذلك قفد كفر بلله العظيم وطلقت منه اعرأته من ساعتها » . 


ساوساً : جربل بالريى مع اعد فى الثبر 

وهو صن ع كثير من الزهاد والعباد والصالمين ؛ فقد كانوا يحتسبون وضعهم 
للأحاديث فى 'الترغيب والترهيب ظنآ منهم أنهم يتقربون بذلك إلى الله ويغدمون 
دين الإسلام ويحبيون الناس فى العبادات والطاءات » ولا أنكر عليم العلماء ذلك 
وذ كرومم بقوله صل الله عليه وس : « م نكذب على متعمداً فليتبوأ مقعده من النار » 
“قالوا تمن نسكذب له صلى الله عليه وسل لا عليه . وهذا كله من الجهل بالدين » وغلبة 
الهوى والغفلة . ومن أمثلة ماوضءوه فى هذا السبيل » حديث فضائلالقرآن سورة سورة 
ققد اعترف بوضعه توح بن أى مو وإعتذر لذلك بأنه رأى الناس قد أعرضوا 
عن القرآن واشتغلوا بفقه أى أحنية وَمتإزئ ابن إسحق . ومن هؤلاء الوضاعين 
غلام خليل » وقد كان زاهداً ملاتا وشبواتها » منتقطعاً إلى العبادة والتقوى 
ححبوبآ من العامة » حتى إن'بَمَككألْلوسَةإْيتوَاقهاكُوم وفاته حزناً عليه » ومع ذلك 
فقد زين له الشيطان وضع أحاديث فى فضائل الأذكار والأوراد حق قيل له : هذه 
الأحاديث التى محدث مها من الرقائق . . فقال وضعناها النرقق مها قلوب العامة 


ان ل ولوك واررٌ مرام بما دواة فى, أشراء هم 

ومن أمثلة ذلك ما مله غياث بن إبراهم ؛ إذ دخل على للهدى وهو يلعب بالجام 
فروى له الحديث الشهور : « لا سبق إلا فى نصل أو حافر » وزاد فيه و أو جاح » 
إرضاء للبيهدى . .. فنحه للهدى عشيرة] لافٍ درهم » ثم قال بعد أن ولى : و أشبد أن 
قفاك قفا كذاب على رسول الله صلى الله عليه وسلم » وأ يذيع الجام . 

وهنالك أسباب أخرى للوطع : كالرغيةٍ فى الإتبان بغريب ا 
والائتصار للفتياء والانتقام من فثة معينة » والترويجلنوع منالمآ كلأو الطيبأو الشاب 
وقد توسع العلماء فى ذكرها » وضربواالحا الأمثال . 

ونتيحة لما ذكرناء من بواعث الوم نذدكر فما يلى"أشهر أصناف الوضاعين وهم : 

. الزنادقة . (؟) أرباب الأغواء والبدع‎ )١( 

(©) الععويون - (4) للتعصبون لجنس أو بلد أو إمام . 

() التعصبون- للمذاهب الفقهية مع جهل وقلة دين . (5) القساض . 


العدد السايع مع السئة السنة الأولى وم 
(/) الزعاد وللخفلون من الصالحين . (/) للتملقون للملوك والطالبونالزلنى إلهم ٠‏ 
ل( المتطفلون على الحديث من يفاخرون بعلو الإسناد وغريب الحديث . 
ولا بد لى فى ختام هذا البحث من إبداء ملاحظة كثيراً ما ترددت على الخاطر » 
ثم قويت أثناءكتابة هذا الفصل ؛ وهى ما كان لتساهل الخلفاء والأمراء مع الوضاعين 
من أثر سىء جر على الدر نكثيراً من البلاء » ولو وقفوا منها موقف الجد وقضوا 
على رؤسائ ل فى مثل هذه الالة لما انتسر هذا الانتشار ٠‏ بل رأينا 


سامع الأسف - أن خليفة كالهدى رغماً من اعترافه يكذب غياث بن إبراهم 
وزيادته فى الحديث تقربا إلى هواه »كافأه ببشرة1 لاف درجم . . . وما تقوله الزوابة 
من أنه أس بذع الجام لأنه كان سبباً فى هذه الكذبة فهو مدعاة للعجب ؟ 
إذ كان للمهدى أن يؤدب هذا الكاذب الفاجر» ويترك الجام من غير ذيع » بدلا من 
أن يذيع الخام ويترك من يستحق الموت يكرا لينم مال السلمين .. بل نحن نرى 
للمهدى تساهلا آخر مع كذاب آخرء وجو مقائلن سلبان البلخى ؛ ققد قال له مقاتل : 
إن سنت وضعت” لك أحاديث فى العاس بوينةء فقال له إللهدى : لا حاجة لى فها . . 
ثم يفعل معه شيثا . ونحد الرطيد ل و55 2 كاله نو البخترى الكذاب عدن 
مكذوبا : أن النىكان يطير الجام - لا بزيد فى تأنيب ألى البخترى ل وقد أدرك 
كذيه ‏ على 3 تقول له : اخرج عنى » لولا أنك من قريش لعزلتك ؛ وقد كان هذا 
الكذاب قاضياً للرشيد . 


إن هذه الواقف مما يحاسب الله عليها هؤلاء الحافاء الذين اشتدوا فى تعقب 
الزنادقة واخارجين على حككهم ؟ تعقبوهم قتلا وإغراقآ وختقاً ليحتفظوا باللك لأنفسوم » 
ولم يفعلوا عشر هذا مع الكذابين والوضاعين الذبن تقربوا إلم بالكذب علي 
رسول الله إرضاء لأهوائهم . ولقد كان القصاص لاون المساجد يأ كاذيهم على مسمع 
من الأمراء والملوك » وكان الكذابون من الزهاد وغيزهم بسرحون ومرحون 
دون أن يدوا من إضرب على أيدهم ويوقفهم عند حدهم . .ولول أن هيآ الله لدينه 
العلماء الأثنات ٠‏ والأئمة الحفاظ فى كل مصر وعصر يذبون عن شرعة الله محريف 
الحرفين » ويحردون سنة رسول الله من كل ما خالطها من دس" وتحريف ؟؛ لكانت 
المصيبة شاملة »' ولكانت معالم المق فى دين الله مدروسة مطموسة »لا نستطيع أن 
مبتدى إلا إلا بشق الأنمقس » وهبات أن نصل إلى اللباب الحق لولا ميضة الساف 
الجبارة التى قاوموا بها الوضع والوضاعين » وحفظوا عا دك رسول اه من 
الكذب والكذابين إلى يوم الدين .> 


ركائ زموه بسر 
1 رز ركون 0 
)١(‏ ال بماد, بائلء 
0 
وعدنا فى العدد السابق أن نتناوله الحديث عن الركائز الأربع تباعا : 
الإعان بالله . 
ووحدة أحكام الشريعة . 
وأخوة الإسلام . 
والجهاد فى سبيل الله . 
ولن يكون تناولنا لها تناؤلا كلمي ايسترسل به مع الالذذ العقلى والفروض 
والنظريات , ولا تناولا علسا هاف تتفصيةة الدورة! نية حول النصوص وفق أصول الفقه 
واسطلاحات الفقهاء . لا كوحن إغار يناه ركائز « دعوة الإسلام » حقى ترتسم با 
معالم هذا الإسلام وسط الددياجير القائمة التى تنشى السادين ‏ دعوة حية واعية 
تأخذم إلى النور 5! أخنذت أسلافهم أول عرة ... وإنما تنجح « الدعوات » فى 
المكين لأهدانها » وفى قه ركل صعب يقف دونها إذا ظلت محتفظة بأمرين اثنين : 
«أوطا»: : انبعاث الحمة فى للؤمنين بها ٠‏ وإذكاء طاقائهم وتحريكها ؛ وذلك لانم 
لما إلا إذا ظل خطاءها غضاً حاراً خاطب العاطفة والشاعر ؛ و ينفر من الجدل العقيم . 
« وثانئهما » : ألا يكون تعرضها للمشاكل القائمة. ن يدى الناس إلا بمقدار ماترسم 
" م خطوطا واسعة عريضة تتميز ها شخصيتها الجديدة » وأن تقف فى ذلك على حد 
0 الأمر الأول باسترسال نظرى » أو جدل كلاىتتبعثر به الطاقة الناشئة , 
ولا تقصر عندء الدعوة الجديدة عن التجاوب العملى مع الناس فى إدراك حاجاتهم 
والشعور عظالمهم »دق وضوح معنى « الإثقاذ » 1 أسباب الغلية والنصر . 
هو حد دقيق صعب » ولكنه وحده القياس الصادق لكفاية أصحاب كل دعوة تستهدف 
تغبير أوضاع سيثة قائمة بأوضاع كرعة كثيرة الدكاليف م تتوقر بعد أسباب قيامها ؟ 
وهو وحده الحد الدى نسد عنده أ كثر الثقور على كل بن متربس » وتمضى به الدعوة 
حيّة قوية غير مضطرة أن تبذل فوق حاحتها »أو أن تجامل أهواء الناس على 


حاب فكرتها. 


العدد السايع بام ركائز دعوة الإسلام الستة الأولى 1د 
داعية الإسلام الأول : 

الإسلام الأول هو رسول الله صلى اله عليه » وهو يسمته المشرق وأخلاقه 
العالية وأسلوبه الأثور وحياته كلها » هو بكل ذلك صل الله عليه وسلم التوب الذى 
نسجته بد الله لتلبسه معاى الإسلام للناس » والصورة الإنسائة الكاملة فى التخلق 
بأخلاقه وى الدعوة إليه د وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إلييم ولعلهم 
يتفكرون » 210 . فإذا كان القرآن هو للرجع النظرى لدعاة الإسلام فإن سيرة 
داعيته الأول عى للرجع التطبيق بين أيدهم ؟ إذا اختلفت أفهامهم حول آية ففهمه 


وداء 


صل الله عليه وسلم حين يثبت ‏ هو الفهم » وإذا تباينت أساليب الدعوة فأسلويه 
هو الأسلوب ؛ وإذا اضطريت الأذواق فذوقه هو الذوق الإلغى الرفيع . 


مكان الإمان فى دعوة الرسول 
٠‏ واعلك إذااس صلى الله عله وسامٍمعالتأس فى كل أحواله لوجدته شأنآً 9 
واحدا لاغتلف ؛ وحقيقة مستعلنة,لانحبوْحَصبَة: كان« داعيآ إلى لق يذاكتر بلله ١‏ 
حاله وماله ؛ فهو فى ممه حين من "و ديه كلتل حين مخطبٌ » وفى قضائه 
حين يفصل بين الناس » وفى ضرية سيفه أو رعحه فى جيهة القتال » وفى حفظه لمهده مع 
معاهديه ‏ وإن كانوا ألد الأعداء ‏ وفى تنظيمه لسائر شئون السالين » هو فى ذلك ا 
جبيعه يحدل حقيقته الربانية الثابتة وراء فكره وللائه » ويسعى مع اللمياة فى مختلف ٍ 


3 واعلك إذا استقصيت شا 


جهاتها بدعوة سافرة يفهمها الا"مى الذى لم يدخل مدرسةءوالعالم الذى أحرز من العم 


أوفى أصيب . 


«.. يا أمها الناش : إى رسول الله ليسي جيعا : الذى له ملك السموات والأرض 
لاله إلاهو , يي ويعيت ؟ فآمنوا لله ورسوله النى الأنى الدى يؤمن بلله وكلاته 
واتبعوة لملتم نبتدون ع 299 . 
هى دعوة إلى « الإيمان » يدعو بها النى الأنى الذى « يؤمن » بلله وكلاته » 
ادا إلها الأتبياء جيعا : ١‏ 

« وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحى إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون » 20 . 

« ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه قال با قوم أعبدوا الله » 29 . 


٠-168 التحل 44 (0) الأعراف‎ )١( 
5+ (ع) الأثبياء مم (8) الؤمنون‎ 


العدد السايع برع صدوة السنة الأولى + 

« وإبداهم إذ قال لتقومه اعبدوا الله واتقوه » © , 

« وإلى عاد أحاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله » © , 

« وإلى تود أخاهم صالخا قال يا قوم اعبدوا الله ع © 

« وإلى مدين أخاجم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله » ©© , 

« قفروا إلى الله إتى لتم منه نذير مبين ع (© , 

وهكذا ترى الأنبياء كلهم دعاة إلى الله » وترى الربانية هى صفتهم الأولى وغاية 
رسالاتهم يا : « هذا بلاغ للناس ولينذروا به وليماموا أتما هو إله واحد وليذكر 
أولوا الألباب » © وكل ما سوى ذلك من الشعائر والأحكام إنما هو ضمانات لازمة 
الصلة الناس «القه : تقوم أساسها » وترسم حدودها وترد العاديات عنها ٠‏ وتحفظ اللياة 
كلها تحراب! واسما : « إن صلاق ونسكي وححياى ومماتى لَه رب المالمين لا ششريك لد 
وبذلك أمرت9© ع . 

ولعل من أجمع ما ورد عن سول الله على الله عليه وسل مبينا مكان الإيمان بلله فى 
دعوته قوله: « إنما أعرت أن,أقاتل التَآس -ق يقولوا لا إله إلا الله » فإن قالوها ققد 
عصموا منى دماءثم وأموالم إلا حا ) وحَنَانيم بعد ذلك ص الله » . 
بساطة وإشراق : 


وبقدر أمية معنى الإيمان فى دعوة الإسلام كان وضوحه وبساطته » وإنك لن جد 
فى كل ما أثر عنه صلى الله عليه وسلم ولا عن صحابته شيئاً مما امتلأت به كتب السلمين 
من بعد من خلافات فلسفية جامدة حول معنى الإعان : إذا تعدى بالباء أو لم يتعدت » 
وهل يد أو ينتقص » وما هو وما التصديق وما الإسلام » وهل القرآن لوق أو غير 
لوق .. إلى غير ذلك من التكلف الذى يذهب صفاء النفس ويشاشة الإعان . . . . 
لقدكان السم الأول يملس بين يدى النى صل الله عليه وسل لحظات لا يسمع فها إلا 
كلات معدودات مخرج بعدها مؤمتا أروع ما يكون الإمان . وكان يكفيه أن يتلى 
عليه مثل قول الله عز وجل : « ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للتقين الذبن يؤمنون 
بالنيب »22 فتخشع جوارحه ويستشعرفى كلة الغيبٍحقائق وراء حواسه ؛ وإلالما كانت 


)١(‏ المكيوت ذداء )١(‏ الأعراف مدا 
(©) الأعراف علااء (1) الأعراف 26. 
(0) الثاريات .6٠‏ (5) إبراعيم؟م ٠‏ 


(7) الأنام كحرء عجر () البقرة : 


العدد السايع يوم ركائز دعوة الإسلام الستة الأولى مد 


غيبا , ثم يصبيخ سمعه إلى آنات الله إستقيل فها حقائق الغيب العليا ليؤمن بها كا هى » 
فالله حق والتبوة . حق واللملائكة حق والوحى حق واللوت حق والبعث حق 
والحساب -ق والجنة حق والنار حق .... وإعانه يكل ذلك حقيقة محد 
هواتفها فى أعماقه يتمثل دورتما السبلة للتمرقة فى رسوله حلى الله عليه وسم قائما 
يناجى ربه فى جوف الليل : « اللهم لك اللبد أنت نور الماوات والأرض ومن فون » 
والجد لك أ 


قي الماوات والأرض ومنفبن ولك الجد أنت الحق » ووعدك الحق » 
ولقاؤك حق » والجنة حق والنار حق » والنديون حق » وحمد حق » والساعة حق » 
اللهم لك أسامت وبك آمنت » وعليك توكلت وإليك أنبت» وبك خاصمت وإليك 
جالئه » فاغف رلى ما قدمت وما أخرتوما أسررت وما أعلنت ء أنت الله لاإله إلا أنت » 
لم إنك تحد رسول الله صلى اله عليه وسويواقفاً حرس هذا الإيعان السبل اشرق 

ل : رو الأجنيما مق التزغيب والترهيب أن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم قال : « تفكروا فى لجل قال ولاأتتفكروا فى الله ؛ فانم لن تقدروا 
قدره » ... هكذا مغ ىاللف فى إعاتهم برهم ؟ شعارثم شعار نيهم ...ونا أنامن 
التكلفين20© » وهكذا بذ أن تورك دعو ويلك سداهم » لا تزيد على كتاب الله 
وسئة رسوله ولا تنقص » وما أجل وأصدق كلة الإمام مالك رضى الله عنه حين سثل 
عن قوله سبحانه :« ثماستوى على العرش » قال : « الاستواء معلوم » والكيف مجهول 
والسؤال عن ذلك بدعة » وما أسبل وأعذب جواب الرجل الصالح يحي إن معاذ : 
سثل : و أخبرق عناله عز وجل ؟» قال : (الله واحد . ققيل له :كيف هو؟ ققال : 
ملك قادر , ققيلله أبن هو ؟ ققال : بالمرصاد . ققال السائل : لم أسألك هذا . فقال : 
ماكان غير هذاكان صفة الخلوق ٠‏ فأما صفته سبحانه فك أخيرتك » 
دليلان : 

والدعوة إلى الإيمان تعتمد على دليلين اعتمد علبما كل ني ورسول : الفطرة » 
والنظر فى الكون ؛ وهما برهانان .ركوزان فى الإنسان وفى كل ما خلق الله 
لا يتقطعان بدا . 

أما دليل الفطرة : فهو السر الكريم الذى قطر عليه الإنسان » هو قبس الور 
فيه ؛ وحقيقة كرامته التى سجدت لما اللاقكة .لافإذا سويته ونفخت فيه من روحى فقعوا 
له ساجدين20» هو صلة النسب بينه وبين الله عز وجل « إن فى ذلك لذكرى لمن كان 


(1)س :كم ننه 


العدد السايع ٠خ‏ اسن السنة الأولى ع 
له قلب أو ألق السمع وهو شبيد©» ٠٠‏ وذلك نسب غيرالنسب الآخرالدى يشده إلى 
الأرض + د وبدأ خلق الإنسان من طين » ٠‏ وللطين اغة ولاروح اغة .. لنة الطين 
من عالمه وإن اختلفت حروؤفها , ولنة الروح من علمها الخنى القاهر .. إذا جاعت 
العدة لم تمنعها لغة الروح ٠‏ وإذا احتاجت الروح لم تغن معبا زخارف الطين » وإا 
جاء الأنبياء صلوات الله وسلامه علهم ليكلموا الناس بأرواح شفافة موصولة لله » 
قل أحدثم الكلمة فيجد لما الناس طعا آخر » ويتاو الآية فيحس الناس فيا خفق 
أجنحة الملائكة » ونورا ينكب من الماوات» ويروحويغدو فيرىقومُه فيه سرا بباشر 
قاعة مائلة كالشمس والقمر لا تناها أبديهم وهى فى كلدار من 
دورثم » ولا ينالون منها مثقال ذرة وهى على مرأى منرم ومسمع ء وتأخذ منهم وتبدل 
من أحوالهم وثم حيارى يصخبون ويضجون , ويححد المجاحد منهم وفى أعماقه برهان 
الحق يسك بتلاببيه د وجحدوا بها الفا نفسبم ظلآ وعلوا » 
دليل الفطرة فى هذه الأعماق أهؤاياتاقذة/إلو يطل منها الإنسان على الةائق العليا 
وهو مطلع السبيل السواء إلى افه عر وتجن* 7" فأقم وجهك للدي حنيفا فطرة الله الى 
فطر الناس علا لا تبديل لقأل دَإلََ: الي لهي-452) . فإذا سدت هذه النافذةوغاب 
شعاع الروح لم تعد تحدى أساليب الددعاة حميعآ لتأخذ الإنسان إلى الله خطوة واحدة 
« إنا جعلنا على قاوهم أ كنة 
عمتدوا إذاً أبد91؟ م 
وإذاكان دليل الفطرة فى القلب هو أقوى أدلة الإعان بلله وأوها » فمنى ذلك أن 
أول ما متاجه الداعى إلى الله « قلب”» عل فى أقواله وأفعاله حقائق حيّة من إعانه 
وصدق صلته بالله » ولغة علوية يخاطب بها قلوب الناس ‏ 
الدليل الثانى : هو مظاهر 3 اله فىكل ما خلق ؛ فإنك حيمًا نظرت فى.نفسك 
أو فى الكون الواسع الدى محيط بك وجدتنظاما تجبيا فىكل شىء ٠‏ وانسجاما راثا 
بين أجزاء الكون » وشعرت برهية الإله القاهر الدى يمسك بأزمة هذه العوالم جميعا 
د الدى خلق سبع سموات طباقا ما ترى فى خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل 
دى من فطور.؛ نم ارحع البصركرتين يتقلب إليك اليصر خاستا وهو حسير9© ع . 
وف القرآن دعوة متكررة إلى التأمل فى الكائنات : « قل انظروا ماذا فى 
السموات والأرش © م يستثير بها الفطر الراكدة « أم خلقوا من غير ثىء أم مم 
ا 0 (©) الكيق :نه 
)١(‏ الروم: +٠‏ (4؛) الك بعي) (0)يوتى :101 


حبات قاوبهم » و-: 


يفقهوه وفى آذاهم وقراً وإن تدعهم إلى الهدى فلن 
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الخالقون» أم خلقوا السموات والأرض بللايوقنون12©) » ويطارد مها غرور الإنسان 
الله وقهره : « قل أرأيتم إن جمل الله علب اليل سرمدا إلى 
يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم ضاء أفلا تسمعون ؟ قل أرأيد ع إد تسل مدع 
النبار سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير اهيأي بليل تسكتون فيه أفلا تبصرون؟0 
ويجعل السكون كله كتابا مفتوحا لأقلب الحى . 
تأمل سطور الكثنات فإنها. من الملا الأعلى إليك رسائل 
وقد خط فهك لو تأملت سطرها ألا كل ثىء ماخلا الله باطل 

بل إن معلل الإبمان الأول صلى الله عليه وسلم ليتهدد بالويل كل غافل عن آإيات 
الله فى خاقه : جاء بلال مرة يؤذنه إصلاة الصبح فرآه ببى فسأله عن سبب بكائه ققال : 
م ويحك يا بلال ! وما عنمنى أن أبى وقد أنزل الله على فى هذه الليلة : ( إن فى خلق 
السموات والأرض واختلاف الليل والتهار ليت لأولي الألباب . . .) ثم قال : ويل لمن 
قرأها وم يتفكر فها» © وإنك لترزلط سُقَافية قل البارلاحين تراه يكرم بأكورة من 
العنب قطفت وقدمت إليه ” ليه ثم تسعد يقولر: 7إثه قريب العهد إربنا 6 : 

هذه الحساسية العالية فى صلة القت المؤمئ” بآَات"اللهُ من حوله معنى يحب أن 
حرص عليه المؤمن فى نفسه » وحرى به أن يكون كذلك مادام يناجى ربه كل 
ركعة من صلاته « الجد له رب العالمين » ؛ كا يحب أن يحرص الدعاة إلى الله على 
تذكير الناس به وعلى تربيته فى أتفسهم » وحذار أن يظنوا أنهم يستطيعون أن ٠,‏ 
الناس إلى ربهم بغير ما أخذم الله به : « ألا .مم من خلق وهو اللطيف الخبير » . 
وجميل أن يستعينوا فى ذلك ببعض ما اكتغفه العلل الحديث من الدقائق المدهشة فى 
حياة النبات والحيوان » ومن الروعة المذهلة للكون الرهيب اذى نعيش فيه حق 
لتبدو الأرض وسطه - كا قال الداكتور مشيرفة باشا رحمه الله ذرة فى صحراء 
واسعة . ولا بأسأن يستعينوا كذلك بأقوال العماء الكونيين الذدبن هداهم البحث إلى 
الإقرار بعظمة الذالق من أمثال ديكارت وإسحاق يوتن وهرشل وهربرت سبذر ؟؛ 
فلعل فى هذا علاجا مركب التقص فى بعض الأنفس الضعيفة »على ألا يعدو الدور الذدى 
تؤديه الاستمانة بكل ذلك دور العصا مع السائر فى الظلام محملها بإحدى يديه يدقم 
بها وحشة الليل . . أما اليد الأخرى فتحمل المصباح » محمل النور الذى لا ,بدد 
الظلام سواء « ومن لم يحمل الله له نورا فا له من نور .© (يتع) 
(ب)الطور 6+ دج 0 ()القصس الا ع8 

(؟) رواه ابن أنى الدنيا فىكتاب « التفكر » 


وغفاته عن سي 


+ 


المشريع ار الى 


للاستاذ عيد القادر عوده 
فم 
فى الدّدك على لزنا 
١‏ س انودع على هر الزنا : لا تثبت جرية الزنا للعاقب علبا بالحد إلا بأدلة 
خاصة هى : 


. (؟) الإقراوؤي رم ) القرائن‎ ٠. الشبادة‎ ) ١( 
. سنتكام عن هذه الأدلة والجدا ك2 الالر)‎ 4 


اوأر #اشررادة 
؟ - عرد شرود الزنا : من التفق عليه أنالزنا لايثبت إلا بمهادة أربعة شوود . 
وهذا إجماع لا خلاف فيه بين أهل العلمى لقوله تعالى : « واللانى يأتين الفاحشة من 
اتيم فاستشودوا علبون أربعة متم » وقوله : « والدين يرمون الحصنات ثم لم يأنوا 
بأربعة شبداء فأجلدومم ثمانين جلدة » وقوله : « لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء 
فإذلم يأتوا بالشبداء فأولئك عند الله مم الكاذبون » . 
ولقد جاءت السنة مؤكدة لنصوص القرآن » من ذلك : أن سعد بن عبادة قال 
لرسول الله صل الله عليه وسم : « أرأيت لو وجدت مع امرأى رجلا أمبله حق آى 
بأربعة شهداء ؟ » ققال النىصل الل عليه و 
لملال بن أمية لما قذف شريك بن سحاء بامىأنه : «أريعة شبود وإلا-هد فى ظهرك ع . 
وليس لكل إنسان أن شهد فتقبل شبادته ؛ وإءا الشاهد الذى تقبل شهادته هو 
من توفرت فيه شروط معينة» بعضها عام يحب توفره فىكل شهادة » وبعضم! خاص يجب 
توفره فى الكهادة على الزنا - 3 
سم ب الشروط العامة للشررادة : والشر وطااعامةالق: 
١‏ - الباوغ : يشترط فى الشاهد أن يكون بالنآ 


: «نم» . وروى عنرسول الله أنه قال 


أنتتوفر كل شهادة هى : 
ذالم يكن كذلك فلا تقبل 
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شهادته » ولوكان فى حالة تمكنه من أن يتى الشهادة ويؤدها »أولوكان حاله حال أهل 
العدالة وذلك لقوله تعالى : « واسبتشهدوا شهيدين من رجالك » فإن لم يكونا رجلين 
فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء » والصى ليس من الرجال وليس عن ترضى 
شبادته » ولقول رسول الله صل له عليه وس : «رفع القم عن ثلاثة : عن المى حق 
بياغ » وعن الناثم حق يستيقظ » وعن الجنون حق يفيق » ولأن الى لا يؤعن على 
حفظ أمواله ؛ فأولى أن لايؤيمن على حفظ حقوق غيرء . وإذا كانت شهادة الصى لاتقبلٍ 
فى الأموال ؟ فالآن لا تقبل فى الجرائم أولى ء وفها عقوبة متلفة النفس أو العضو© . 

وإذا كانت القاعدة العامة فى الشريعة أن لا تقبل شهادة من هو دون الباوغ » فإن 
مالكاررى ‏ استثناء من هذه القاعدة ‏ قبول مهادة الصبيان بعضهم على بعض فى الدماء 
شمر وط خاصة أهمها : أن يكون الشاهد نميا : أي من يعقل الشهادة »وأنلاعضرالحادث 
كبير . وقد أجاز مالك شهادة الصببان فيهدمٍ كلق رلاضرورة2»0. وهذا الرأى روابة 
عن أحمد ؛ حيث بيرى قبول شهادة الصزيان» فا راح ! 


4 


شبدوا قبل الافتراق عن الحالة 


أن يلفنوا . وروى عن أحمد روانة ل : 

امه ولكن البع مخصص هذءالرواية بغير الحدود والقصاص7). وفى مذهب 

الزيدية رأى عرجوح ٠‏ دى أصحابه جواز شبادة الصبيان عضوم على بعض » فى الشجاج 

مالم يتفرقوا . ويتأول بعضبم هذا الرأى فيقول : إن الشهادة تقبل للتأديب لا للح136». 0 
؟ ‏ العقل : يشترط فى الشاهد أن يكون عاقلا . والعاقل من عرف الواجب ‏ 

عقلا: الضرورى وغيره » وللمكن والمتنع» ومايضره وما ينفعه غالبا ؛ فلا تقبل شهادة 

مجنون ولا معتوه » ولكنْ تقبل الشهادة من يحن أحيانا فى حالة إفاقنه إذا كان يفيق 

إفاقة يعقل معها الشبادة » ولا تقبل شهادة ال ونون لحديث الرسول صفىالله عليه وسلم : 

د رفع القلم عن ثلاثة : عن الصى حق يبل » وعن النائمحق يستيقظ » وعن الجنون 

حت يفيق » . كأ أن شهادة الجنون لا تقبل ؛ للمعنى ادانع من قبول شهادة الى "© 


)١(‏ مواهب الجليل سادس س١ ١6‏ - شرح فتح القدير رايم س2155 وعاث. ابن عابدين 
رايم عذه » همه ب الهذب ثان س4 م س الإقناع رابع س 483 ب الحلى تاسم +45 
شرح الأزهاز رابع س 155 2 1١55‏ (:) مواهب الجليل سادس 97 

() الذنى ثاتي عشمر س 537 (4) شرح الأزمار رابع س ١5‏ 

(0) مواهب الجليل سادس س ١٠6١‏ للهذب ثان + 4مس أسن المطالب رايم س 551 
الإقناع رابع س 453 ان اندر رام الك سر اراق لاع ا 
المهلى تاسم من 454 


العدد السايع 4غ ناموت السنة الأولى بد 

+ - الحفظ : ويشترط ف الشاهد أن يكون قادراً على حفظ الشهادة ؛ وقهم ما وقع 
بصره عليه » مأمونا على ما يقول ؟ فإنكان مغفلا لم تقبل شهادته . ويلحق بالغفلة كثرة 
الغلط والتسيان, ولكن تغبل الشسهادة من يقل منه الغلط ؟ لأن أحدا لاينفك من الغلط . 


والعلة فعدم قبول شهادة الغفل ‏ ولو كان عدلا -. 
دل فيشهد على الرجل مثلا ولا يعرفه » يتسمى له بغير اسمه » 
أخذ با ألقى إليه .. لكن إذا ل يكن فى الشهادة ما يدعو 
إلى التلبيس تقبل شبادة الخفل . نمو قوله : رأيت هذا التخص قتل هذا الشخص » 


أو رأيت فلاناً بطأ فلانة 20 , 


لا يؤمن على ما يقول » 


على أن أبا يوسف صاحب ألى حنيفة يؤثر عنه أنه كان ييز شوادة للغفل » ولا يجين 
تعديله ؛ لأن التعديل تاج إلى الرأي يفلد بير » وللغفل لايستقصى فى ذلك . بينا كان 
مد يرد شهادة الصوام القوام البق رَائْق ول “لإنه شر من الفاسق فى الشبادة9© , 
والريديون ردونشرادة من غلك عليهالتتهّو والنسيان ؛ فإن تساوى طبطه ونسيانه 
فالأ كثرون لا بصححون عاذت والأقلون بمجعلوته موضع اجتهاد9؟ , 

س الكلام : يشترط فى الشاهد أن يكون قادراً على الكلام ؛ فإن كان أخرس ففد 
اختلف فى قبول شهادته : فنى مذهب مالك يقباون تبادة الأخرس إذا عرفت إشارته , 
وفى مذهس أحمد لا يقبلون شسوادة الأخرس ولو فهمت إشارته » إلا إذا كان يستطييع 
الكتابة فأدى الشهادة مخطه ؛ وفى مذهب أنى حنيفة لا يقبلون شهادة الأخرس سواء 
كانت بالإشارة أو السكتابة » وفىمذهب الشافبى خلاف على قبول شهادة الأخرس ؟ فنهم 
من قال تقبل لأن إشارته كعبارة الناطق فى نكاحه وطلاقه » فكذلك فى الشبادة » 
ومنهم من قال لا تفيل لأن إشارته أقست مقام العبارة فى موضع ااضرورة » وقد.قبات 
فى التكاح والطلاق لاضرورة لأنهما لا يستغادان إلا من جهته ٠‏ ولا ضرورة تدعو 
اقبول إشارته فى الشوادة لأنها قصح من غيرهُ بالنطق » ومن ثم لا تجوز بإشارته » وفى 
مذهب الزيدية رأيان: أحدها أن شهادة الأخرس لاتصح إطلاقا»والثائى أنها تسع0». 


(1) مواعب اليل سادس س ١٠4‏ - المهذب ثان س 48ج ل أسنى المطالب 
تناع رابع س 400 ا 

(؟) البحر الرائق سايع س 0م (9) شرح الأزعار س 111907 . 

ل مواهب المليل سادس س ١64‏ - الإقناع رابع من 403 س البحر الرائق سابع من 0نم 
اللهذب :ان س 45+ سح شرح الأزهار رابع 521 


رابع سن #م+ م 
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ه - الرقٌ 
ققد اختلف فى قبول شمادته ؟ فالهتفيون لا يقبلون شبادة الأعمى ؟ لأن أداء الشبادة 
تاج إلى أن بشير الشاهد إلى الشرود له ولاشهود عليه »ولأن الأعمى لا عيز إلا بالتغمة 
0 شبية » وثم لا يقبلون شبادة من كان أعمى وقت أداء الشبادة ولوكان بصيراً. #2 
وقت تحمل الشبادة » بل إنهم بردون شبادة البصير الدى عمى بعد أداء الشهادة وقبل 
القضاء لأنهم يشترطون الأهلة فى الشاهد وقت القضاء لتسكون شهادته حجة . 

عر يقباون شهاذة الأعمى سواء فما كان طريقه الرؤية »وما 5 ب 
والشبرة والتسامع . ولكن ن أبا بوسف ييز شهادة الأعمى فما طريقه الماع مطلقاء 
.وبحيزها فما طر بقه الرؤية إذاكان بصيراً وقت التحمل أعمى عند الأداء إذا كان يعرف 
الخصوم يأسمائهم وأنساهم . وبرى زفر أنشيهادة الأعمى يوز فقط فى غير الحدود 
والقصاص فما يرى فيه التسامع كالنسية والموت وعيذا القول رواية عن أبى حنيفة 212 

وبقبل الالكيون ثبادة الأ>مىفى الأقزال_أولوكان قد حملها عد العمى 
مادام فطنا لاتعتبه عليه الأصوات وكين لاشرود له وعليه ؛ فإن شك فى ثىء من ذلك 
م مجر شبادته . أما شهادة الأعمى فى المرئيات فلا :قبل إلا أن يكون قد تحملها بميرا 
م م عمى » وهو يتيقن عين الشبود له أو بعرفه باسمه ونه 29 


يشترط فى العاهد أن برى ما شبد به ء قإن كان الشاهد أعمى 


وعي الشافميون شبادة الأعمى فم يثبت بالاستفاضة كالندب والوت لأن طريق ,+ 
العلم به السماع » والأعمى كالبصير فى الماع ولا يبون أن يكون حاهدا فى الأثمال 06 
كالقتل والغصب لأن طريق العلم ما البصر ء ولا شاهدا فى الأقوال كالبيع والإقرار 
والتكاح والطلاق إذا كان المتنبود عليه خارجا عن بده لأن شهادته ستقوم على العلم 
بالصوت وحده والصوت يشبه الصوت ء فأما إذا كان المشبود عليه فى بده كرجل أقرك 
ويد الأعمى على رأسه فتسهد وهو فى يده لم يفارقه فتقبل الشهادة 
وإذا تحمل الشبادة وهو بصير قبلت شبادته إذا كان الخصوم معروفين له بالاسم 
والنسب : أو إذا كان المشهود عليه فى يده لم يفارقه يعد.العمى . ويرى بعض قمهاء 
الذهب قبول شهادة الأعمى مطلقا فى الأقوال إذا عرف الصوت 9© . 


)١(‏ اللبحر الرائق وحاشية مئحة ا طرق الإثيات الشرعية 
0 
(؟) مواهب اليل سادس ١94‏ 4 


(؟) الهذب ثان س +دع - أسنى الطالل رابع س 539 


العدد السايع 5غ السنة الأولى .بد 


وفى مذهب أحمد بز نالصوت : أى أمهم مجيزون شهادته 
فى الأقوال مطلقا . أما فى الأفعال فيجيزون شهادته فى كل ما لحمله قبل العمى 
إذا عرف الشيود عليه باسمه ونسيه 0© , 


2 


ومذهب ١‏ ن لا يكاد مختلف عن مذهب الشافم مى ؟ فالقاعدة عندهم نعلت 
الأعمى لاتصح فيا يفتقر إلى الرؤية عند الأداء » فإذا شهد با يناج إلى المعابنة عند 
أداء الشوادة لا تقبل شهادته إلا أن يكون الشهود عليه فى بده من قبل ذهاب بصره 
كوت متنازع عليه , فإذا لم تكن للعاينة لازمة عند الأداء قبلت مهادة الأعمن 
فها ثبت إطريق الاستفاضة كالنسب والنكاح » فإن كان مما لايثبت بطريق الاستفاطة 
قبلت شرادته فقط فما تحمله قبل ذهاب بصيرء لأن الشهادة على الصوت وحدهء لاتصح , 
على أن البعش بدى قبول الشهادة كلا جرف الأعمى الصوت على وجه البقين 20 , 

أماالظاه ريون فيقباون شبإذة الأعمق مطقا فى الأقوال والأفمال وفما محمله قبل 
العمى وفيا مله بعده ؛ ويردون َل من.ظولون إن الأصوات تشتبه بأن الصور أيضآ 
اتشتبه ». وما مجوز لمبصر أو أجميء أن شود إلا عاريوقن ولا بشك فيه » وإن الأجمى 
لولم يتقطع بصحة اليقين على من يكدمه لأ حل له أن يطأ امرأته إذ لملها أجنبية » 
ولا يعطى أحداً ديناً عليه إذ امله غيره » ولا أن بيع من أحد ولاأن يشترى . وإن الله 
حل شأنه أمر بقبول البيّنة ولم يشترط أعمى من مبصر وما كان ربك نسيا 29 , 

س العدالة : ولاخلاف فى اشتراط العدالة فى سائر الشهادات ؛ فيجب أن يكون 
الشاهد عدلا لقوله تعالى: « وأشبدوا ذوى عدل منسيم » ولقوله « إن جامم فاسق 
بنبأ فتبينوا » فأمر جل شأنه يقبول شهادة العدل وبالتوقف فى نبأ الفاسق . والشهادة 
نبا . وقد روى عنالنى صلىاقه عليه وسلم أنه قال : « لا تجوز شهادة خائن ولا خائنة » 
ولا حدود فى الإسلام » ولاذىتمز مع أخيه.» رواه أبو عبيد » وكانيفسرالخيانة ميث 
تشمل جميع ما افترض اله تعالمى على العبادٍ إلقيام به أو اجتنابه من صغير ذلك و 
ولا مخصصها بأمانات الناس . ويؤيد هذا التفسير قوله تعالى : « إذا عرضنا الأمانة 
على السموات والأرض واطِبال 

والعدالة يا بسرفها لمالكيون هى الحافظة الدينية على اجتناب الكبائر وت 


)١(‏ الثنى ثالى عشر ص 231 5ه 
2« شرح الأزعار رابع من ١55‏ 000 
فم الى اتاسم صن 459 6 484 


العدد السايع /9 التشريع الجنائى الإسلاى السنة الأولى ا 
الصغائر » وأداء الأمانة وحسن لاعاملة . وليست العدالة أن بمحض الإنان الطاعة 
حق لابشوهها معصية إذ ذلك متعذر لا يقدر عليه إلا الأولياء والصديقون ٠‏ لكن 
من كانت الطاعة أ كثر حاله وأغلها عليه » وهو عجتنب للكبائر حافظ على ترك 
الصتائر فهو المرل 00 ١‏ . 

وبعر#ف الحنفيونالعدالةبأنها الاستقامة على أمر الإسلام » واعتدال العقل ومعارضة 
الموى ٠‏ وليس 'لكانها حد يدرك » فيكت لقبولما بأدق حدودها وهو رجحان 
جهة الدبن والءقل على المدوى والشبوة . وعنده, أن العذل هو من لم يطعن عليه 
فى بطن ولا فرج » وهو من يكون يجتنبا للكبائر غير مصر على الصغائر » ومن يكون 
صلاحه 3 كثر من فساده » وص ابه أ كثر من خطثه » ومن تسكون مروءته ظاهرة0©. 
ن العدالة بأتها اجتناب إلكبائر وعدم الإصرار على الصغائر ؛ 
فن جنب الكبائر والصنائر فهو عدل , وطن ني ايكبائر وار تكب الصغائر » وكان 


ويعرف الشا 


ذلك نادراً من أفماله لم يفسق ول [ رادم لأنه لا يوجد من بمحض الطاعة 
ولاعلطها ععصية » وإنكان ذلك غاليا فى أَقْمَالهَ سق وردت شهادته لأن من استجاز 
الإإكثار من الصغائر استجاز أن بسَجَد َو كالحتنْةلق على الغالتٍ من أفعاله92» , 

ويعرف الخابلة العدالة بأمها استواء أحوال الشخص فى دينه واعتدال أقواله 
وأفماله 299 . ويعتبر لها : أوما : الصلاح فى الدين » وهو أداء الفرائض بستتها 
الراتبة ؛ فلا تقب ل الشبادة يمن داوم على تركها لفسقه »واجتناب الحرم فلإد تك بكبيرة 
ولا يدمن على صغيرة واناشهما : استعيال المروءة وهو ما مله ويزينه » وثرك مايدنسه 


وشينه عادة . 

ويلاحظ أن ققهاء المذاهب السابقة يلحقون بشرط العدالة للروءة لأن ترك للروءة 
يدل على عدم الحافظة الدينية وهى لازم العدالة . 

والروءة عند الالكيين هى الحافظة على فسل ما تركه مباح يوجب الذم عرفا 
كترك اللى الانتعال فى بلك يستفبح فيه مثعى مثله حافياً » وعلى ترك ما فعله مباح يوجب 
ذمه عرفاً كالأكل فى السوق وفى حانوت الطباخ اغير الغريب . ولا يراد بالمروءة نظافة 
الثوب وفراهة المركوب وجودة الآله وحن الشارة » بل للراد التصون والسمت 

(1) مواعب الجلل سادس ص ١6١‏ 

(؟) البحر الرائق سابع سس 4 ٠١‏ -- حاشية ابن عابدين رابع س ؟ 5 * 


(©) الهذب ثان س وم - أسنى المطالب رابع سس 5؟؟ 54١ ٠‏ 
(؛) الإقتاع رايم سن 450 عه ب الثتى تاي ععير سن +5 وما يمدها . 


00 


العدد السايع مع درن السنة الأولى «+/ 
الحسن » وحفظ اللسان وعجنب الهون والسخف » والارتفاع عن كل خلق ردىء يرى 
أن من أمخلق به لامحافظ معه على دينه وإن لم يكن فى نفسه حرمة 0© . 

والمروءة عند الحنفيين أن لايأتى الإنسان عا متذر منه مما ببخسه عن ءرتبته عند 
أهل الفضل ؛ وقيل السمت الحسن وحفظ اللسان وتنب السخف والجون والارتفاع 
عن كل خلق دفء . والمروءة عند مد هى الدين والصلاح . 290 

والمروءة عند الشافعيين هى الإذ انية وهى مشتقة من الرء » وعندثم أن من ترك 
الإنسانية لم يؤمن أن يشهد بالزور ؛ لأن من لايستحى من الناس فى ترك المروءة لم يبال 
بما يصنع . ويستدلون على ذلك بما روى أبومءود البدرى عن النى صلى الله عليه وسلم 
أنه قال : « إن مما أدرك الناس من كلام التبوة الأولى : إذا لم تستتح فاصنع ماشئت ع - 

والروءة عند الحنابلة هى تمك الإنتبإن ما مله ويزينه » وترك مايشينه » أو هى 
اجتناب الأمور الدنيثة الزربة بالإنشان/من فم أو قول أو عمل9© , 


والعدل فى المذهب الزيدى هومن كان مئْزها عن محظورات دينه ؛ فالعدالة إذن 
عندم هى التئزه عن احظو رت الك ينية0*؟ب ويعرفها يضوم بأنها ملازمةالتقوى والمروءة. 
والعدل عند الظاهربين من ل تعرف له كبيرة ولا مجاهرة بصغيرة . والكبيرة هى 
ماسماها رسول الله صلىالله عليه وس مكبيرة » أو ماجاء فيه الوعيد؛ والصغيرة مالم يأت فيه 
وعيد . وهم لابشترطونالمروءة لتحقق العدالة :ويرو نالا كتفاء بالطاعة واجتناب المعصية 


لأنه إذاكانت المروءة من الطاعة فهى تغنى عنها » وإن لم تكن من الطاعة فلا يجوز 
اشتراطها فى أمور الديانة إذ لم يأت بذلك قرآن ولا سنة©© . 

7 ب الإسلام : ويشترط فى الشاهد أن يكون ماما فلا تقبل شهادة غير السلم 
سواء كانت الشبادة على مسلم أو غير ملم . وهذا هوالأصل الذى يسم به جميع الفقهاء » 
وهومأخوذ من قوله تعالى: « وأقبموا الشهادة له» وقوله : « واستش,دوا شمئدين من 
رجالتيم » وقوله : « وأشهدوا ذوى عدل متم » : 


٠١8 مواهب الجليل سادس س‎ )1١( 

(؟) البحر الرائق سايم س ٠١٠١‏ 

(©) الهذب ثان س بع 

(4) المت ثانى ععر سس © , 4م سح الإقناع رايم س /81© 

(0) شرح الأزعار رابع سن 154 ب البحر الزخار خامسس س ١ه‏ ( المامم لمذاهب علماء 
الأمصار تأايف أحد ابن يحي المرتضى ) 

() الحلى تاسع عحعء مقع 


فافش بلاق 
النية واللفظ فى العقود 


للاستاذ ال كتور مد بوسف موسى 
أستاذ العريمة الإسلامية المساعد بكلية الحقوق مجامعة فؤاد 

العقد هو الارتباط دين إرادق التعاقدين بحيث ينتج عنه التزام أو تله . والإرادة 
أمر بإطنى فلا يمكن أن يدور الحكم علها فى إنشاء الالأزامات » بل المي يكون لمظهر 
هذه الإرادة من قول أو ذمل أو إشارة تعبر عِنها/© 

من أجل ذلك » كا يتقول ابن تيمية |! 'إذ) تُؤى رج طلاق زوجته لم يع بمحرد 
النبة طلاق بالاتفاق212 . ومن باع دار لَأخَرَوَق"تنتة"أنْه غير ضامن لما قد ييكون علا 
من حقوق عينية » لا تعتبر هذه الية إن لطس بها :جين العقد .. إلى غير هذا وذال 
من الأمثلة الكثيرة الأخرى ٠‏ 

وإذا كان الحم فى العقد بتبع كلام التعاقدين الدى به نأ المقد » فا هذا 
إلا لأنه الترجمان الصادق لإرادة كل منهما » ولكن قد لا يكون الأمر هكذا فى كل 
حال » كا يتضح هذا مما يأفى : 


)١(‏ قد بريد الإنسان أمرا » وتأتى عبارته موافقة له معبرة تماما عما أراد المزامه 
مع قصده له . 

(ب) قد تفيد عبارته الالتزام » ولكن من صدرت عنه العبارة لا يفهم أنها تدل 
عله فهو لا يقصده . 

(-) قد يفهم أنها تفيد الالتزام ؛ ولكن صدرت عنه خطأ » أو هزلا ٠‏ أو عن 
غير وعلى لها . 

(د) وقد يحدث أن العبارة الى تلفظ بها تفيد الالزام » وصدرت عنه قصدا ء 
ولكنه لا بريد بها إنشاء أى عقد أو التزام . 


» مختصر الفتاوى امصرية لابن تيمية » تأليف بدرالدين الىنلى البعلى المخوفى عام 1717 م‎ )١( 


سن 617 


إف4 


العدد السايع 6٠‏ كدون السنة الأولى بيه 

(ه) قد تصدر عنه العبارة الفيدة للالزام وإنثاء العقد وهو يفهم ذلك. » لكنه 
أكره علها ‏ ٌ 

(و) وقد يستعمل العقد تعبيرا يدل بوضمه على إنشاء عقد خاص » ولكنه بريد به 
عقدا آثر . 

(ز) وربما مجعل أحد العاقدين العقد وسيلة لغرض غير مباح شرعا . 

تلك مى الفروض أو الحالات الى يمكن أن تصدر فبا العبارات الدالة على إنشاء 
عقد من العقود أو التزام من الالنزامات ‏ فا حم كل حالة منها ؟ أو ما هو أثر العبارة 
فى كل من هذه الحالات بالنسبة لانعقاد العقد وترتب آآثاره عليه ؟ 

# ع 

)١(‏ فى هذه الحالة الأولى ينعقد الثْقيدٍ » ما دامت العبارة الى صدرت من كل من 
طرفيه معبرة ماما عن إرادته فى لتنا ]اممف ورتب آثاره عليه . وهذه هى الحالة االقى 
ئراها فى أغلب مانمارسه من عةؤّد فى النواعغى]الختلفة من العاملات ؛ فالعادة أن يسبق 
إرام العقد من هذه العقو دوف “كلمن الطرفين .بها بريد وتعبيره بإمجابه أو قبوله 
عما بقصدء . 


(ب) وفى الحالة الثانية ٠‏ حالة عدم فهم من تلفظ بالإيحاب أو القبول أن عبارته 
تفيد الالتزام » ترى أن النطق الصحيح يقضى بعدم اعتبار ماتلفظ به إيجاباً أو قبولاء 
لأنه لا يعبر طبعآً عن إرادة قائله وقصده ما دام لا يفهم معنى هذا اللذى جرى يه لسانه . 

إلاأن لبعض الءقود طبيعة خاسة تناسب مالا منبخطر , فبى لهذا تتتقد ‏ فرأى 
بعض الفقهاء يمن بردد الألفاظ الى تفيد انعقادها ولو لم يفهم لما معنى , ؤهذا رأى 
لا نوافق عليه لما لمذه المتقود من خطر بوجب أن يفهم كل طرف فبا مانهوسُقلدم 
عليه ! أما غير هذه الءتقود فلا تتعقد يترديفا ألفاظ وعبارات لا يفهم معناها من تصدر 
على أى عقد متها أى أثر شبرى "٠‏ 

جاء فى فتح القدير(© : « لو لقت للرأة ( زوجت نفى ) بالعرية ولاتفهم 
معناها » وقبل الزوج ؛ والشرود يعامون ذلك أولا يعلمون » صح كالطلاق » وقيل لا 
كالبييع » كذا فى الخلاصة » ومثل هذا فى أجانبٍ الرجلن إذا ّنه ولا يل مناه » 
وهذه فى ججلة مسائل : الطلاق والعتاق والتديير والتكاح والخلع ... لأن العم عضمون 


عنه » ولا يترد 


 ةرهاقلاب ج؟ : س 4ع من طبعة مصطنى عمد‎ )1١( 


العدد السايع 1ه فى الفقه الإسلاى السنة الأولى ه/او 
الامظ نما سير لأجل القصد» فلايشترط فما يستوى فيه اللجد وا مزل » محلا البيع .. 
وكذا للديون إذا مدن رب الدين لمظ الإبراء » لا يرأ » ٠‏ 

وذكر هذا علاء الدبن الكت للتوق عام يرم١‏ 1 ه ء صاحب الدر الختار » 
فى كتاب التكاح أيضاً 0 رولا يشترط العلل عمنى الإيجاب والةبول فا يستوى 
خيه الجدت والحزل » إذ ل تج لنية » به يفق 6 - 

5 هذه الحالة الثالئة , وهى حالة النائم والونون والصي غير المميز وأمثاهم » 
يكون كل من الإيحاب والقبول عبارات مبدلة لاأثر لما مطلنا فى إنشاء أى عقد 
العام , وذلك لانعدام أساس الالتزامات وهو إرادة الالتزام والتصد إلى إنشائه . 


والة الكرانكذلك ؛ ولكن جهرة الفقهاء رأوا مؤاخذته بعبارته التى قصدر 
عنه عقابا وزجرا له ٠‏ ورتبوا علبا الآثاب !ليها ؛ سواء فى هذا عقود البيع 
أو غيرها من العقود بالمءنى العام الى كول أمن/طراف واحد ء أو بالمعنى الخاصض 
وفى العقود التى تكون من طر فين م 

من هؤلاء النقهاء أبو حفر الطخاوى الحتق َلتَوّق عام و«م'هاء إذ يقوك 
فى سرء0"© :و وطلاق المنون كذلك (أى باطل) » وطلاق التكران جأئز عليه» ٠‏ 
ثم يقوك : د وطلاق السكران وعتاته وأفماله كلها وأقواله » لأفمال الصحيح وأقواك 
الصحبح » إلا الركدة فإن زوجته لاتبين منه بهذا © ٠‏ 

ويحائب هؤلاء الفقهاء » ثرى ندل من الفقهاء للالكية وغيرم يعلون الكران 
عالينون 00 ذم برتبوا أى أثر على مايصدر عنه من أقوال » ومن ثم لاينشأ نا أى 
عقد أو التزام . وبهذا الرأى أخذت لاحة ترتيب الحااكم الشرعية 4 إذ جاء فى الادة 
الأولى من للرسوم رقم 0؟ لسنة 15159 : « لابقع طلاق السكران وللكرء 6 ٠‏ 

وامل هذا الرأى أدى للعدل وضمان حسن للعاملات بين الناس » وخخاصة وللكر 
جزاؤه الأخروى والدنيوى أيضاآً ‏ إن أقنا سريعة اله وحدوده - فلا معنى لتحميل. 
من يقترف هذا الإثم جزاء آخر تضطرب به العقود وللعاملات 3 
ل ا 

)1 :4لا ه870 . وقد نقل ابن عابدين فىهذا للوضم كلام صاحب « فتح القدير « 
مواقا له * 

(0) من و1 من طلبمة القاعرة عام ١18197‏ ه * 

(م) مواهي الخليل لاحطاب » ج 4 تلع كيك.ء 


“العدو لساب 0 الشانون السنة الأول نه 
0 اك قاد قي لطر -- 
اتعبير آخر كان يريد النا 
«الإسالى أى نأثر ع فا يا عنه عقد أو الزام عند لتقا الشافعية . 5 إن الأحناف 
الا درن هذا الي 3 ؟ لأن الإرادة أمن باطنى لانعرفها إلا بما يصدر عن صاحبا دالا 
علها » فإن قبلدّنا دعوى من بداعى ,أنه أخطأ فى التعبيرا » كان هذا نو رمندًا على 
إضاعة حقوق الطرف الآخر فى العقد . ومثل هذا الخلاف بين الشافعية والأحناف 
.فى حالة الخطى' » محرى أيضاً فى حالة الناسبى والغافل عن معنى ماصدر عنه من قول 
وتعبير ؛ ققد رتب الأحناف على هذه الأقوال آنارها الشرعية » وأهملها الشافعية فلم 
بيقيموا لما أى وزن أو تقدير0© . 

بق منْ أمثال اللة التى تحن بصددها » -الة المازل الذى يدرك مايقول إلا أنه 
لايعنيه ولا برتب عَليِه أى أثر . 
قد عنو| بالثائة الطاهلة دون النة التى لابعلها إلا الل » وذلك 
حت لاتضطرب العقود والجإملات الى تجرى بين إلناس ؟ ولهذا لايتيمون وزنا لقوك 
أحد طرف العقد بأنه كان حَارَل لابق ماندََ له عبارته من إنشاء النقد والالتزام ‏ 

أما الأحناف والالكية والحنابلة فيفزقون بين حالة اللبد وحالة المزل ؟ ففى الأول 
يكون لتبير أثره مأدام دم د ا 0 
أى أثر على يجاب الحازل أو قبوله:مى قام الدليل على أنه هازل » وذلك لانعدام أساس 
انعائه . 


التقد جينئذ وهو القصد والإرادة 


57 وهذا الذحن سائد عند يش الالكية فى جر ع العقود : من بيع وإجارة ورهن 
بو ذا من حقوق الا » وكذاك ف الود اق فيا خق اك م رواج وطاق 
والعتاق .. بين آخرون من المالكية ء وكذلك الأحناف والمنايلة » لابرون هذا الرئى 
إلافي البقود الالية وما فى حكها مثل البيع ووه . أما فى الزواج والطلاق والرجءة 
أوالمتقوالمين » فقد استثتنوها من القاعادة العامة .وجعلوا المزل فيا كاد ؛ إذ لابتغى 
ال هزل فا يتعلق بلله وحقوقه - 1 

هذا » وللهزل صو ركثيرة » منها : 

١‏ ب .مايفعله البيضٍ فى الزواج .من: الاتفاق سراً على مور معين ؛ م يذكرون 
عورا آخر يزيد عن الأول أمام الناس حين العقد - ٠.‏ 


(1) يراجم كتاب الأشباء والنظائر يوطى ‏ فى أحكام النسيان . 


العدد السابع #ه” فى الفقه الإسلائى السنة الأولى بت 


هى بيع بعض ماعلك لآخرفرارا 
الظل » ويتم العقد أمام الناس دون قصد حقيقة لعقده » وهو مأيسمى 


+* ل أن. ماف إنسان عدوان عاصب» 


م أن يتفق البائع وللشترى على زيادة العْن زيادة صورية » إيعاد 
طلب الشفنة . : 


فى هذه الصور وأمثالحا » لاي>كون لما صدر هزلا أبة قيمة أو أثر إلا عند الشافمية 
أدبن يعتمدونك رأينا ظواهى الألفاظ والتعابير دون نظر للقصد الصحيح وإلنية الباطنة: 

وإذاً فسقد الزواج الذى صدر علانية هر بزيد عن المتفق عليه سراً » لامجب به 
إلا المبر المتفق عليه سرل(1) . أماعقد الزواج نفه فقد وقع صميحا بلا خلاف ؛ لأنهما 
كانا فى عقده جادبن لاهازلين » والذى نميه هزلاكان فى المهر وقدره قفط . على 
أن المزل لوكان فى نفس العقد لما أبطله > _لأتبالزواج لاعتمل الهزل عند جميع 
الفقهاء إذا استثنينا بعض المالكية . وفى دإ مالكل بن المماء0؟ : «دوأما الحازل 
ريد ابنى الأففظ غير مريد لمكه , افلا“بلتفت لقطده عدم الحكم » . ثم جام 
فى الحديث : و ثلاث جداهن جدء وَهرلنجدر:,التكايج والطلاق والرجمة » وق 


رواية : والعتاق بدل الرجعة . 

وببع التلجثة ليس .له من البيع إلا صورته ٠»‏ فلا قيمة له » وإن كان يلجأ إليه في 
حالة الامطرار . وقيه تقول صاحب الدر انار علا الدين الممكنى : « وهو أن 
يظهر عقدا وهميا لا يريدانه » يلجأ إليه خوف عدو ء وهو ليس بديع فى المفيقة بل 
كالهزل9؟ » .. والبيع د لا ينعقد بلفظ بعت هزلا9؟ ع . 

والزيادة فى تمن المبيع زيادة صورية » لمنع الشفيع علا اءتبار له .بل الْن الذى على 
الشفيع دفعه للبشترى إذا “عي له بالشفعة هو الع المةبق المتفق عليه سراً , لا الصورى 
الذئ عمد عليه السقّد علانية » عند الأحناف وغيرهم من الخابلة والمالكية 4 إذاهذه 
الزيادة تدخل فى باب الحيلة والهزل » ولا اعتبار للهزل فى عقود المماوطات المالة 
حب أصولم . 

)١(‏ يراجم ابن عابدين » ج 6 2 25م 

(؟) جح القدير .10 44؟ 

(؟) انظر ب ؟ من ابن عابدين وكتاب الدر الذى بالمامش .٠‏ وقارن ذلك با ورد 
ف ىكتاب الفنى لابن قدامة الحدلى التوفى عام 5٠‏ همء ج 4 : 5314 ي 

فق فتح القدير » ج ٠‏ :11لا 


العدد السابع 4ه الساموق السنة الأولى > 

'ونحي أخير » قبل أن ننتقل من الخالة اكلثة للرابعة التى بعدها » أن نذكر أن 
هناك ضربا من الخطأ أو الغلط بحب التنبيه إليه وبيان حكه إذا وقع فى العقد » هذا 
الخطأ ليبى هو ماسبق الحديث عنه من سيق اللسان إلى عبارة لم بردها » يل هو الخطأ 
فى الحساب المترتب على العقد نفسه وإ نكان كل من العاقدين بريد أصل العقد وإبرامه . 

لفد جاء فى كتاب « القّمْية » مايأتى : « ساومه الحنطة كل قفي يشمن معين. 
وحاسبوا فبلغ ستائة درشم » فغلطوا وحاسبوا الشترى مخسمائة وباعوها منه بالخممائة » 
ثم ظهر أن فبها غلطاً لايازمه إلا خمائة . أفرز القصاب أربع شياء » ققال بإثنها هى 
دينار وربع ء خاء القصاب بأربعة دناير ققال : هل بعت بهذا 


عه يل واد 
القدر ؟ والبائع يعتقد أنها خمسة » صح البيع . قال : وهذا إشارة إلى أنه لا متب 


ماسبق . أى أن كل واحدة بدينار وريع » - 

هذا ماجاء بهذا الكتاب من كْتسالأحناف » ومعناء أن الخطأ فى الحساب 
لايستدرك وإن كان المقد يقح يحابا لك ألقانون المدتى الجديد يقول بغير هذا ؟ 
إذ نصت المادة © منه على أنهج لاريؤرقْحة العقد محرد الغلط فى الحساب ولاغلطات 
القم »عولكن يب تصحبح السسوام + 

ونعتقد حمق أن هذا هو الرأى الصحبح الذى يحب العمل به ؟ فالعدل يقضى بوجوب 
استدراك ما بقع من خطأ غير مقصود ء والله يقول: « ياأمما اللدين آمنوا لا تأكلوا 
أموالي بيني بالباطل إلا أن تنكون تحارة عن تراض نم » . وطبعاً مايكون من 
خطأ حسابى لابرضاء من لم يكن فى مصلحته »كا يحب ألا برضاء أأيذآ من هو فى صالحه .> 

لاه 


لما تم الصلح. بين أمير جوش الملدين فى الشام أبى عبيدة » وبين أحد قواد الروم 
جاءه بطعام فاخن وقال له : 

هذا طعام الأمير . 

قال أبو عبيدة : وأطممتم الجند مثل هذا الطعام ؟ 

قالوا : لم يتيس . ١‏ 

فقال أ فلا حاجة لنا فها يقتصر علينا وحذنا من ألوان الطعام . ونس 


المرء أبو عبيدة إن حب جندا من بلادتم أعرقوا ادماءهم دونه » أو لم عهرقوا فاستائر 
علهم بشىء يصيبه » لا والله لا نأ كل إلا ما بأكلون . 


ليور يساق قالبالنان 


للأستاذ أبى الأعلى المودودى 
ل الجاعة الإسلامية بالباكتان 
الفصل العاشر 
السلطة التنفيذية 
د بالإمارة : 
يمدحية ( للادةء"ر 2 
تفوض مثوللة إدارة الدولة وتسير/شثونا إلى أمير منتخب يتمتع بجميع 


صلاحيات الحم . 
(للآدة 6 


للأمير السمع والطاعة مادام مطيعآً لفانون الله ورسوله » ومتبعاً له . 
( الادة فقة 

الأمير لايكون فؤق مستوى الجهور ووراء انتقاداتهم » بل : 

-٠‏ لكل واحد أن ينتقد عليه لا أموره الاجتاعية كسب ء بل أموره 
الذائية أيضاً . 

؟ ‏ لانسكون منزلته فى نظر القانون إلا كنزلة عامة سكان الدولة » ومجوز أن 
تدقع عليه الفضية إلى المحسكة فى جميع شثونه الشخصية منها والعامة ‏ ولا يستحق 
معاملة متازة فى المحكة . 


( للادة 5 ) 
يظل الأمير أميرآ مادام حائزا لثقة الجهور . وأما إذا قفد الثقة فيمكن عزله ٠‏ . 
(الادة 54 ) 


على الأمير أن يكير دفة شثون الدولة بالمشاورة . 

بيانها : والشاورة فى أم الحكومة با يغرضه القرآن ع للسدين فرضاً » وقد 
نهام عن الاستبداد . فلا يكون للأمير حق فى تمطيل بحاس شوراء إلى مدة غير 
معينة ؛ إلا أن له أن يحل مجلآ للشورى لأسباب خاصة , ويأعس بائتخاب مجلس آخر . 


العدد السابع <م للسانون السنة الأولى .د 


؟ - مجلس الشورى : 
( للادةاوو) 
ويكون جلس الشورى من الأعضاء النتخبين لمساعدة الأمير فى إدارة شثون الدولة. 
(:للادة 6 
5 حرية تامة فى تقرير الأحكام والقياس والاجتواد والاستحسان حب 
القواعد الششرعية . 
( الادة 6 
لا سمح بأى نوع من التحزب فى مجلس الشودى ؛ وإنما يكون كل عضو منفرد 
بشخصه ١‏ ويبدى رأنه حسب ما يراه من الحق والصواب . 
) اللادة رم 3 
وتسكون لأعضاء مجلس الشورى ابليوية التامة فى الاستجواب والاتتقاد والاقتراح » 
وإبداء الرأى . 
لادوم ) 
لا مجوز للاامير ولا لوال إدارته أن يكتموا شِيثاً عن مجلس الشورى . 
(الادة 0 
حق التصويت لكل من بلغ سن الرشد من .يؤمنون بميادى, الدولة فى اتتخاب 
الأمير وأعضاء مجلس الشورى . 
( الادة له 
ليكو إن أهلاللامارةأو لعضوية مجلس الشورىرجلترشع لها بنفسهأو سمىلها سعياً . 
ببانها : لاجال فى الإسلام للترشح أو الدعاية الاتتحابية أصلا ؟ فقد قال النى الكريم 
صلى الله عليه وبلم:»: إنا والله لا نولى هذا الأمس أحداً سأله أو حرص غليه م00 
: ( للادة 5 
انتخاب الأمير عقتغى البدأ الخالد الدى يتضمنه قوله تءالى : ( إن أكرس 
عند الله أتمام 2002 
ببانها : يتخب للإمارة رجل .يكون حائزا لثقة أ كثرية أهل البلاد من حيث 
التتفوى والعزقة بروح الإسلام والحزم . 
( للادة عم ) 
يطالب الخهور عند كل انتخا عام أن يتتخبوا لمشوية مجلس الشورى رجاله 
سحؤزون #منهم.منن حنث التفوى والعرفة بالدين , والتبصر فى أمور الدئيا . 
)١(‏ متفق عليه . 
(؟) سورة الحجرات : و4 


لله لاالجتمع 1 


كان ذلك فى المركز المام للاخوان الللامين » وكنا جلوساً فى -فلة جيلة دعت إليها إحدى 
ءات جاممة فؤاد ... ودعيت لاتحدث فتحدتت ؟ وكن مما عرضت له رأى أيمبنى لأستاذ || 
امن أساتذة الاقنصاد الحديت230, ذهب فبه إلى أنعاماء الاقتضادافترضوا وجود إتان تصورى || 
1 « الإنان الاقتسادى » لاا سل ولا يذل أى تعاط اقتصادى إلا بياعث الأثرة وحب الذات | 
وداقم نقذ 00 م يدوا كل باعث آخر لا ممتمله الصورة للادية البحتة للاننان, 
ا 


أما علماء الإسلام فد أدركوا إلى جاب هذه البواعث البادة فى الإلان بواء ألخرى ا 
سن الروحية » وقدروا الاثتين مما » وأفاموا نداط الإنان كله على عقبدة ماتة: وم أله || 
الأرض شيف على صساحبها سبحانه ؟ جايها إأمره » وسيرحل علا مره عردو ع 


]ىه 
بعد ذلك إلى ما قدم . 


نالل انة خالداً فيهااء وبال النار خالداً فيها . والإسلام بهذه المقيدة 
بأخلافه إلثالية الل 0 الى فى إحيائه يكنب عن الشوق 
عن الل وآداب كناب || 
ثم قام مدرس فاضل: يكلية,التجارة 7 0 برأى آخرء وظال : | 
:]| أن ذلك كان طابع الافتس اد الديم » ما الاقسا د المديك كر مذ مادياً مكدا » وعاماء. الاقتصاد 
الآن يهتمون ل أ كيرا بفسكرة التماون على خير الطيعيم العام ٠٠.‏ هن 

هذا السكلام الذى قاله الدرس الفاشل جبل » ولسكنه يحمل حقيقة كبيرة من حقائق الواقم 
الختاط الذى نميش فيه . مأنت ترى أن فبكرة « خير الجتمع العام » فى هذا البكلا. 1 5 
للانسان ... وذلك خطأ ضخم ؟ فالمميقة الروحية تأخذ الإنبان من أعمافه لتديه 1 


سرف مرسوم إلى « الله » : الوجهة فيه إليِه. وحده » وإشراقته من سيره » ورحمه 
.. أما خير 3 
فى إلا بقدر ما ةق قي استقرار الجتمع استقراراً يشبع 


من حدود تنزل بها وحي وكتاء الماء فهو هدف تصوغه يساجات الثاين 
وأعواؤثم » ولا تعنيهم ممه الأخلاذ الماجات 
والأعواء ... ألت ترى أن تعريق الآداب السامة فى القوانين الحديثة هو ه ما يتمارف 5 
عليه » لاما يجب أن يكونوا عليه ؟ 20 
ما فارنان كبيران 5 
قارف فى الأساس : بأساس الإسلام مه وما أمروا إلا لببدواا » ومهمة ة الثم مرضاة اللدء 
وإن أسخط ذلك النساس ء ورسول الإسلام مالىانة عليه وسلم ,يقول :. « مَنْ امس رضاء انس |أ 
.خط الئاس كفاء ات مؤونة الئاس م م 
وفارق فى الط بق : فطريق الم عدوديدود اللهء يلتزءها ويطالب بهاء ويؤثرها إذا خاانها | 


|| التاى : ه ولن ل قوماً غير ثم لا يكونوا أمنالكر » . أ 
دعيداف 6 . افشل خدمة الموسم » لأن أفمال الخير فى دينه فرائض وقزبات » 
أما « عبد » ققد فاتته رحة الله .. « وقدمنا إلى ما >ملوأ م متيل لتلا عا مور | 


بإجند الله ... ذلك طريقتع 1 


ذ الركتور عمد صالم بك : ال ملمون - المدد الأول س : 38 * 


مرالشقميمم 
المتراة الشلية 


لمرمام السريير اوسا مسو البنا 
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أكتب إلىكانب فاضل يطلب أن كب عن للرأة وموقفها من الرجل وموقف. 
الرجل منها » ورأى الإسا إسلام فى ذلك» وح النائن عل السك به والنزول على حكله . 
جهل أهمية اسكنابة فى موضوع كهذا ؛ ولا أهميةانتظام شأنالمرأة ف الأمة » 
فالمرأة نسف الشعب», »بل هى النصف الذى يؤر فيحياته أبلغ التأثير؛ لأنه لدرسة الأولى 
الى تسكوتن الأجيال وتصوغ الناشئة » وعلى الصورة الى يتلقاها الطفل من أمه 
يتوقف مصير الشعب واتجاء الأمة .وهى بعد ذلك امؤثر الأول فى حياة الشباب 
والرجال على السواء . 

لست أجه لكل هذا» وإيهمله الإسلام الحديف وهو الذى جاء ثور وهدى لاناس 
ينم لهم شثون الحياة على أدق النظم وأفشل القواعد والتواميس .. أجبل لم همل 
الإسلام كل تهذاء ». ولم يدع الناس يمون فيه فى كل واد ؟ بل بين لم الأمر بيانا 
لز 

وليس المهم المقيقة أن نعرف رأى الإسلام المرأة والرجل , وعلاقنيما وواجب 
كل منهما نحو الآخر ؟ فذلك أمس يكاد يكون معروفا لسكل الناس. ولسكن الهم أن 
نأل أتستاهل معن مستعدون لابزول على حم الإسلام ؟ 


لادع 


0 


المدد السايع .وم لرأة المادة السنة الأولى سمه 


الواقع أن هذه البلاد وغيرها من الإلاد الإملامية 
حبه التقليد الأوربى والانتياس فيه إلى الأذقان . 
ولا يكنى بعض الاس أن ينغمسوا هذا الاننياس فى التقليد » بل هم يمحاولون أن 
ا أحكام الإسلام وفق هذه الأهوا 
ويتغلوا سما<ةهذا الدين ومرونة أحكاءه استغلالا سيثا 
إخراسآ كاملا وعملها نظا أخرى لاتتصل به حال من الأحوال » ويهملو نكل الإمال 
ينع الإسلاى ؛ وك را من النصوص الى لا تتفق مع أهوائهم ٠‏ 
نة » فهم لم يكفهم أن يخالفوا ؛ حت جاءوا ,تون الخارج 
الثفانوتية لمذء الخالفة » ويصبغونها بصبغة الل والجواز حت لا يتوبوا منها ولا يقلموا 


نشاها موجة ثاثرة 


ية من 


تدعو أتفسيم بأن يد 


فالهم الآن أن ننظر إلى الأحكام الإسلامية نظر؟ خاليآ من الموى ٠‏ وأن نمد أنفسنا 
ونهيثها لقبوك 
كينها اللفضية - 


اعر الله تعالى ونواهيه ؟وعاصة هنهم الأمر الدى يعتبر أساسياً وحيويا 


وعل هذا الأساس لابأس بأن تذكر انا با عرفو . وبما يجب أن يعرقوا من 
أحكام الإسلام فى هذه الناحية . 


: الإسلام برقع قيمة المرأة ويجملها شريكة الرجل فق المتقوق والواجبات + 


أرير 

وهذء قضية مفروغ مها تقرياً ؛ الإسلام قد أعلى مثزلة المرأة ورقع ينها 
واعتبرها أختاً للرجل وشربكة له فى حياته هى منه وهو منها « بعضم من بعض » 
وقد اعترف الإسلام لامرأة بعقوقها الشخسية كاملة وعقوقها المدة كاملة كذلك 
ومتقوقها السياسبة كاملة أيضاً . وعاملها على أنها إنان كامل الإنانيةله حق وعليه 
واجب ؛ بشكرإذا أدى واجبانه ويحبأن تصل إليه حقوقه , والقرآن والأحاديث فياسة 
بالنصوص التى تؤّكد هذا العنى وتوحه . 


فى الحقوق إتما جاء تبعآ لافؤارق الطبعيا 
رتبعآ لالختلاف المهمة |! 


وصيائة الحقوق المتوحة لكليما + 


اق 


يقوم بها كل متيحاء 


وقد يمال إن الإسلام فرق بين الرجل والمرأة فى كثير من: الظروف والأحوال 


السو السابع .د امون الستة الأولى 4 


إسوة بينهنا تسوية كاملة ٠‏ وذلك حبح. ولكنه من جانب آخر يب أن يلاحظ أنه 
نس سات 3 بت من ب 


ان اثتقص من حق المرأة شيثاً فى ناحية فإنه قد عوضها خيراً منه فى أناحية أخرى . 
أو يكون هذا الانتقاص افاثدتها وخيرها قبل ارا ٠.‏ وهل يستطيع 
أحد كائنا من كان أن يدعى أن تسكوين المرأة الجسمانى والروحى كتسكوين الرجل 
اه .- وهل يستطييع أحد كاثنآ من كان أن يدعى أن الدور الدى يجب أن 
تقوم به المرأة فى الحياة هو الدور الذى يحب أن يقوم به الرجل مادمنا نؤمن بأن هتاك 


ناوا 1 

أعتفد أن التكوينين عتتلفان وأن الهمتين عتتلفتان كذلك , وأن هذا الاختلاف 

لابد أن يستتبيع اختلافاً فى نظ الحياة المتصلة بكل منهما «وهذا هوسر ماجاء ف الإسلام 

المرأة والرجل ق المقوق والواجبات . 

تان] : بين المرأة والرحل تجاذب قطرى قوى هو الأساس الأول لاملاقة بينهما ‏ وأن 
الثاية مثه قبل أن تسكن التعة وما إلبياء هى التماون على حفظ النوع واحبال 
متاعب الحياة 


وقد أشار الإسلام إلى هذا اميل النسائق وذكء وصرفه عن المنى الحيواق أجل 
الصرف إلى معنى روحى يمظم غابته ويوتتح القصود منه ويسمو به عن صورة 
الاستمتاع البحت إلصورة التعاون الام #ولتستيع قولالله 'تنارك وتعالى : « ومن كيانه 


أن خلق لتم من أتمسم أزواجآ لتسكنوا إلبا وجمل يتم مودة ورحمةو, 


ععة 
هذه هى الأسول الى راعاها الإسلام وقررها فى نظرته إلى المرأة » وعلى أساسها جام 
تشربعه الحسكيم كافلا لاتعاون التام بين الجنسين بحيث يستفيد كل منهما من الآخر 
وسينه على شثون الحياة . 9 3 
والكلام عن المرأة فى الجتمع فى نظ السْلام يتلخس فى هذه 
على النضائل واتكإلات 


اللقطاء 


اليل من الله وبتوعدم بالمقوبة إن قسروا . وفى الآبة'الكريمة وديا أي 
آمتوا قوا أقع وأهلييم ثارا وقودها الثاى والحجارة علها ملائسكة غلاظ شداد 
لا يعسون الله ما أعرمم ويفملون ما يؤعرون 6 . 


المدد الأول 1 الرأة المسلئة السنة الأولى مه 


وق الحديث السحيح « كلتم راع ومسثول عن رعيته 
ازعيته » والرجل راع فى أهله ؤمثول عن رعيته. , والمرأ: 
ينهاء والخادم راع فى مال سيده ومسئولعن رعيته » وكلسعراع ومسئول 


الإمام راع ومسئول عن 
اعية فى؛ بيت زوجها 


ومسثولة عر 
عن رعيته » ألخرجه الشيخان منحديث عبد الله بن عمر » وعنابن عباس » رضى الله 
عنهما »قال : قال رسول امه صلى الله عليه وس : « ما من مل له ابنتانفيحسن إلما 
نا حبتاء أو صتهما إلا أدخلتاء الجنة» رواء ابن ماجة بإسناد حيحوابن حبانف حيحه. 


« من كان له ثلاث إناء 
الترمذى واللفظ له وأبو 7 إلا أنه قال (دأديهن وأحسن إلبن 


فين فله الجنة » 
وزوجين فله الجنة ) . 


ومن حسن التأديب أن مهن مالا غنى لمن عنه من لوازم مرمتهن كالقرا 
واللكنابة والحساب والدين وتاريخ اسلف السال زجلا ونساء وتدبيرالنزل وا 
الصحية ومبادى* التزية وسياسة الأطفال وكل, ما تاج إليه الأم فى .تنظم بيتها. وزعاية 
أطفالها , وفى حديث البخارىرضى الله عنه : لهم التساء نبناء الأتصار لم بمتمهنالحياء 
أن بتفتهن فى الدبن » وكا ن كثير من نساء الل على جانب عظيم من .العم والفضل 
والفقه فى دين الله تبارك وتعالى . 


أما للقالات فى غير ذلك من العلوم التى لا حاجة للبرأة بها فبث لا طائل نه » 
ليست المرأة فى حاجة إليه وخير لها أن تصره 
إلى التبحر فى الثغات الختلفة . 
ية الخاسة, قل عن قرب أن ارا لاله 


.وليست المرأة فى حاجة إلى التبجر فى دراسة الحقوق والقوانين » وحبسها أن قبلم 
من ذلك ما يتاج إليه عامة الناس . 
كان أبو العلاء المعرى يوصى بالنساء فيقول : 
عمومن النزلك والشج والرد . ن0 وخاوا كتابة وقراءة 
فسلاة الفتاة بالحد والإخها ص تجزى” عن يونس. وبراءة 


٠ حياكة الملابى‎ )١( + 


المدد اتتايع ود السلون السنة الأول جيه 

وحن لا ريد أن ثقف عند هذا الحد ء ولا تريد مابريد أولاك المالون المرطون 
فى محميل المرأة مالا حاجة لما به من أنواع الدراسات , ولسكنا تقول : عادوا المرأة 
ماهى فى حاجة إليه محم مهمتها ووظيفتها التشخلقها الله لها : تدر النزل ورعاية الطفل .. 


بين الرحل : 


تاي :1 0 


بدى الإسلام فى الاختلاط بين المرأة والرجل خطراً عَمْقاً ٠‏ فهو يباعد بينهما 
إلا بالزواج » ولهذا فإن المجتمع الإسلاى مجتمع اتفرادى لا تمع 


بل دعاة الاختلاط إن فى ذلك حرمانآ للجنسين من لذة الاجناع وحلا: 
الأنى الى يجدها كل مهما فى سكونه للآخر » وال توجد شمورا يستيع "كثيرا من 
الآداب الاجماعية من الرقة وحسن الماشمرة ولطف اللحديث ودماثة الطباع . . . ال 

أبدا إلى الآخر» 
ولكن الاتسال بينبما تقلل من التسكير فى ,هذا الشأن ويحعله أمرة عاديا فى افوس 
( وأحب ثىء إلى الإنسان ما منما ) »«ؤما سَليَكتم اليد زهدته التفس . 


وسيولون إن هذه امياء 


بين الجنسين ستجءل كلا منهما 


كذا فولون ويفتتن بقولم |كثبر من الشبان » ولا سما وهى فكر توائق 
أعواء الفوس » وتار شووانها » ون تقول لحؤلاء : مع أنالاتل ما ذكرتم فى 
الأمر الأول » تقول لم إن مابمق ب له الاجماع وتلا الأنس من باع الأعراض » 


وخبث الطوايا وفساد النفوس ء وتهدم البيوت ٠‏ وشقاء الأسر » وبلاء الجرعة , 


وما يستازمه هذا الالختلاط من طراوة فى الأخلاق ولين فى الرجولة لا يف عند حد 
الرقة » بل هو يتجاوز ذلك إلى حد الحنوثة والرخاوة » وكل ذلك مدوس لا يمارى 
فيه إلامكابر . 

كل هذء الآثار السيثة التى تترتب على الآختلاط تربو ألف مرة على ما ينتظر منه 
امن فوائد » وإذا تعارضت الصلحة واللفسدة فدر. الفدة أولى , ولا سما إذا كانت 
للصلحة لا تعد شيثا بجائب هذا الفساه 3 


أما الأمس الثاق قغير حبحء وإنما يزيد الاختلاط قوة 
يتقو شهوة الهم » والرجل يميش مع امرأته دهساً , ومحد الميل إإلها بت, 
فا ياله لاتسكون صلته بها مذهبة ليله إلييا » والمرأة التى تخالط الرجان تتفان فى إبداء 
ضروب زينتها »ولا يرضها إلا أن تثير فى تفوسهم الإحجاب مها » وهذ 


العدد السابع ع٠‏ المرأء الملمة السنة الأولى بإمة 
من أسوأ الآثار النى يعقبها الاختلاط » وهو الإسراف فى الزينة والتبرج الؤدى إلى 
الإفلاس والخراب والفقر . 

لهذا يمن نصرح بأن الجتمع الإسلاى مجتمع فردى لازوجى » وأن للرجال 
يجتمماتهم ولانساء يجتممانهن ٠‏ ولقد أبام الإسلام للمرأة شوود الميد وحشور الجاعة 
والخروج فى القتال عند الضرورة الماسة ٠‏ ولكنه وقف عند هذا الحد ‏ واشترط له 
: منالبعد عن كل مظهى الزينة » ومنستر الجسم ؛ ومن إحاطة الثياب 
به » فلا آصف ولا تشف ٠‏ ومن عدم الخلوة بأجنى مهما تسكن الظروف وهكذا . 

إن من أ كبر الكبائر فى الإسلام أن يخاو الرجل ب!. 
ولقد أخذ الإسلام السبيل على الإنسين فى هذا الاختلاط أخذاً قويآ عحكا . 


شروطاً عديدة 


فالتر فى الملابس أدب من آدابه . 
وتحريم الخلوة بالأجنى حم من أحكامه . 
وغض الطرف واجب من واجباته . 
والمكوف فى المازل للمرأة حتى فى المبلاة. 
والبمد عن الإغراء بالفول والإخارة.وكل مظاه الزينة م وبخامة عند الخروج 


احد من حدوده . 


منأعبار. . 


كل ذلك إنها يراد به أن إسل الرجل من فتئة المرأة وهى أحب الفآن إلى نفسه » 
الرجل وه ىأقرب العتن إلى قليها ٠‏ والآيات السكريمة والأحاديث 


يقول الله تبارك وتالى فى سورة النور : « قل للاؤمنين يغضوا من أبصارحم 
ويحفظوا فروجهم ذلك أزى لم + إن اقه خبر بما يسنمون ٠‏ وقل للدؤمنات ينشذن 
من أبسارهن ومحفظن فنا بدن ذيتين إلاما طهرمباء وليض رين رهن 


أعانون أو الناء ن غير أولى الإ ية من الرجان أو الطفل ادبن م يظهروا على عورات 
الناء ء ولا بضربن بأرجلهن ليعل ما يخفين من زيقتون ٠‏ وتوبوا إلى الله جميعا أبها 
الؤمتون لملي تفلحون 6 . 


3 


المدد السايع 4 السدون السئة الأولى ميد 
.وفى سورة الأحزاب : «ياأنها النى قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمئين 
علبين من جلاييبين » ذلك أدى أن يسرفن فلا يؤذن » - 


إلى آات آخر كثير: 


وعن عبد اله بن مسعود رضى الله عنه قال : قال رسول الله صلى لله عليه وس 
فى ين دربه عز وجل : « النظرة سهم مسموم من سمام إبليس من #ركهاعفاقق أبدلته 
إعاناً مد حلاوته فى قلبه » . رواء الطبراق والخاكم من حديث حقيفة . 

وعن ألى أمامة رضى الله عنه أن النى سلى الله عليه وس قال : « لتغشن أبصارم 
ولتحفظن فروجم ؛ أو ليكفن الله وجوعم » . رواء الطبراق . 

وعن أبى سعيد رضى الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « مامن 
صباح إلاوم لكان يناديان : ويل لل رجال من النساء ٠‏ وويل للتساء من الرجال» . رواء 
إن ماجه والحام . 

وعن عقبة بن عاص رضى الله عنه أن ربولرالله ملى عليه قا( 


إياكم والدخول 
على النساء » قال رجل من الأنصار +أفرأأيتناللم »فال الم اللوت ما رواء البخارى 
ومسل والترمذى ٠‏ والراد يدخول الأحماء على المرأة الخلوة بها . كا قال رسول اله 
صلى الله عليه وس : ف لايملون رجل باعرأة إلا كان ثاثهما الشيطان ع . 

وعن ابن عباس رضى ان أن رول الله صلى آله عليه وس قال 
أحدك بامرأة إلامع ذى حرم 6 . رواء البخارى ومسل . 

وعن معقل بن يسار رضى الله عنه قال : قال رسول الله صل الله عليه وس : 
« لأن يطمن فى رأس أحدكم عخيط من حديد خير له من أن يمس:امرأة لأتحل.4 م . 
رواءالطبزاق والببيقورجالالطبرائى ثماة من رجال الصحيح»كذا قال الحانظ النذرى. 

وروئاعن أنى أمامة رضى الله عنه عن رسول.له سلى الله عليه وسل قال : 8 إياك 
والخلوة بالناء والذى تفسى بيده ماخلا رجل بامرأة إلادخل الشيطان بينهما » ولآن 
ذم رج 
الاتمل له ع . رواة الطبراق . 
وعن أبى موسى رضى الله عنه عن النى صل الله عليه وسلم قال : « كل عين زانية 
أة إذا استعطرت فرت بالمجلس فهى كذا » وكذا يعنى : زائية . رواء أبو داود 
والترمذى وقال حسن يح » ورواء النسائى وابن خزعة وابن حبان في جميحهما» 


لامخلون 


المبد الببايع/6 المرأة المسلمة السنة الأولى هلخد 
ولفظهم : قال النى سل الله عليه وسلم + « أبما امرأة استعطوت فرت على قوم لإيجدوا 
ريحها فهى زانية وكل عين زانية» : أ ىكل عين نظرت إليها نظرة إعجاب واستحسان. 
وعن ابن عباس رضى الله غنهما قال : ه لمن رسول الله صلى الله عليه وسل المنشييين. 
من الرجال التسام والتشبيات مرى التساء بالرجال ». .“رواه 'البخازى وأبو داوذ 


أن اعرأة مرت.على وسول الله 
القساء بالرجال » 


والترمبى والاساى واب ماجة والطبرائى . وعن 
سل للم عليه وس متقلدة قوسآ » ققال : « لمن الله التشبيات +, 
والتشيين من الرجال بالنساء » 

وعن أنى هربرة رشى اله عنه قال : « لعن رسول الله صلى الله عليه وس الرجل. 
يبس ليسة للرا 


وابن حبان فى صحيحه والام وقال مح على شمرط مسلم 


لبس لبسة الرجل » . رواه أبو داود والنساى وابن ماجه 


وللرا: 


وعن | نمسعود رضىاته عنه أنه قال: قلء, لَه الوائمات والستوتمات والتدمصات217 
والتفلجات227 للحسن المثيرات خلق الله فقالت لم ارة,في ذلك ؛ قال : ومالى لا ألمن 
منلعنه رسُول الله صلى الفهعليه وسلٍ » وهو قا كتات اللهرء قال لله تعالى :م وما 7 تألم 
الرسول عخذوه وما لهام عنه فانتهوا » ؛ إرواء البخارى ومسل وأبو داود والترمذى. 
وابن ناجه والثسائق 

وعن عاثشة رضى الله عنها أن جا ءة م نّالأتصار تزوجت 7 وأنها مرضت فتممط 92 
شعرها ؛ فأرادوا أن يصلوها » فألوا النى صلى اقه عليه وسلٍ قال : دا لعن اه الواصلة 
والستوسلة » وفى روا أة من الأنصار زوجت انها فتمعط شعر رأسهاء 
غاءت إلى ألنى صل لله عليه وسلم » فذاكرت ذلك له وقالت » إن زوجها أمرق أنه 
أصل شغرها » ققال لا إنه قد لمن الموصولات » رواء البخارى ومسم . 

عن أن سعيد الخدرى رضى الله عنه قال : قال رسول الله صل اله عليه و 
لايل لامرأة تؤمن بلله واليوم والآخر أن تسافر سفراً يكون 
إلا ومعها أبوها أو أخوها أو زوجها أو ابنها أو ذو حرم منبا » رواه البخارى. 
وسنلم وأبو داود والترمذى وابن ماجه . :وق رواية للبخارى وملم : «الا تساف 
مْن الدهر إلا ومعها ذو حزم منها أو زوجها © . 


« أن امرا 


(1) الامصات : اللائفات شمورس الزيئة » 
(؟) الأنلجات ': البارداث أساتين #تجديل 


دم 


السبيد السايع .<< السامون السنة الأولى ...د 


رض الله عنه قال : قال رسول الله صف لله عليه وسلم :د صنفان من 

أهل النار م أرما : قوم معهم سياط كأذناب البقر ء يضربون بها الناس ء ونا 
كاسيات عاريات. , ميلات ماثلات ٠‏ رؤوسون كأستمة البخت الائلة ه لا يدخلن الجنة 
ولا مدن ريها ٠‏ وإن ربعها لتوجد من مسيرة كذا وكذا » + دواء مل وغيره . 


وعن عائشة رضى الله نبا أن أحاء بنت أبى بكر دخلت على رسول الله 
على الله عليه وسلم وعلها ثياب وقاق ٠‏ فأعرض عنما ترسوك لله صلى الله عليه وس 
وقال :هيا أعاء إن الرأة إذ بلغت الحيض لم يصلح أن يرى منيا إلا هذا وهذا , وأشار 
الحأ وجهه وكفيه » ذواء أبو داود وقال هذا مَرْسل , وخالك بن دريك لم 
درك عائعة , 


وعن أم حميد امرأة أبى حميد الساعدى رضى الله عنما أنها سجامت إلى التي صلى 
الله عليه وسلم ققالت يا رسول الله : « إنى أحب الصلاة ممك » قال : « قد علت أنك 
بين الصلاة مبى ٠‏ وصلاتك فى يبتك خين.من ملاتك فى حجرتك , وسلاتك فى 
ب من صلاتك فى دارك 


قومك ؛ وصلاتك فى مسجد قومك لمم دن صلاتك إفى مسجدى »افأمرت فنى لما 


إشلانك بق ردارك خير من صلاتك فى مسجد 


مسد فى أقسن شىء من بينبا وأنه ,7 


الل لدعوقيت الع ول ديلا 
أحدد وابن خزعة وان حبان فى حسما 

وليى بمد هذا الببان يان ٠‏ ومنه يمل أن ما تعن عليه لييى من الإسلام في ثى. 4 
فهذا الاختلاط الفائى بين فى اللدارس وللماهد والمجامع.والحافل المامة » وجذل 
الخروج إلى اللاهى والطاعي والحدائق , وهذا التبذل والتبرج اللذى وصل إلى جد 
النبتك والخلاعة ٠‏ كل هذه بضاعة أجنبية لاتحت إلى الإسلام يأدنى صلة , ولقدكان لما 
فى حباتنا الاجتاعية أسوأً. 

+ شولك كثير من الناس : إن الإسلام لم بحرم على المرأة مزاولة الأعمالن العامة . 
وليس هناك من النسوص ما يفيدٍ هذا ,فأتوق بنص. بحرم .ذلك » ومثل هؤلام ينل 
ضرب الوالبرن جائز » لأن إلنهى عنه فى الآبة أن يقال لحرا. 
ولا نس على الشرب . 

إن الإسلام جرم على اللرأة 
سواها , وحبب إلها ااصلاة فى بيتها, 


حن يقول 


٠» أن‎ 


لشف عن بدنهاء وأن تلو بنيرها وأن ابل 
بر النظرة سوما من سهام إيلييس ٠‏ ويتكر 


المند السايع بود الرأة الملة السئة الأرلى جيه 
عليا أن تحمل قوسا 
مزاولة المرأة للأعمال العامة ؟ 

إن الإسلام بدى المرأة مومة طبيدة أساسية هى امنزل والطفل ٠‏ فهى كفتاة يحب 
أن نميأ لتفبلها الأسرى » وهىكزوجة يجب أن خلس لبيتها وزوجها ٠‏ وهى كأم 
ب أن تسكون لهذا الزوج ولمؤلاء الأبناء » وأن تتفرغ لهذا البيت » فهى ربته 
.ومدرته وملكته . ومتى فرغت الرأة نن شكون ببتها للتقوم على سواء ؟ 

قإذا كان من الضرورات الامجتاعية ما يلجى. المرأة إلى مزاولة عمل آخر غير 
.هذه اللهدة الط, نط ال ونمها 
الإسلام لإبعاد فتنة المرأة عن الرجل وقنة الرجل عن المرأة » ومن واجها أن يكون 
عالها هذا بقدر ضرورتما » لا أن يكون هذا أظاماعاما » من حق كل امرأة أن تعمل 
ل اسه . والكلام ى هذه الناحدة أكثر من أن حاط به ء ولا سما فى هذا العصر 
«اليكانيكى» الدى أصبحتفيه مشلة البطالةوتعطل الزجال م نأعقد مشأكل الجتمغات 
اليشرية فى كل شمب وى كل دولة . 3 


وللاسلام بعد ذلك كداب كرعة فى حق لزج على .زواج » والزوجة على زوجها”, 


ذلك بالرجل ؛ أفيتقال بعد هذا إن الإسلام لا ينص 
فى ذلك با بعال ب إن الإسلام لا ينص على 


ةلحا ؟ فإن من واجيا حينئذ أن تراعى هذه !| 


.والوالدين على أبنائهم! » والأبناء على زافسمهم.. وما بحب أن يسود الأسرة من حب 
وتعاضد على الخير . وما جب أن تقدمه للأَة من خدمات حلم لو أخف الناس با 
» ولفازوا بالعبادتين ب5 


قاور .. 3 
روى الإمام تمس الدين بن لق فى إعلام للوقمين ( ١‏ : 1 ) أن مالك بن عخامر 
لأحد تلاميت الصحاى' الملل معاد بن جبل قال 0 
ما حضرت معاذ الوفاة”بكيت » ققال لى : 
مايكيك 1" 1 


أصيها منك , ولكن أبكى على العلم والإعاق * 


ققال معاق 2 
.أن الم والإعان مكانهما , من ابتقاما وجدما » ٠.‏ 


لدولة السيد تمد ناصر 


أندونيسيا السايق 


امس ورا 

كلا نادينا محكومة إسلامية فى أى مكان من العالم الإسلاى رمي ادلاك 
غير السلدين ٠‏ وفهموا أننا ثرينه حكا غتامضاً رهبا ٠‏ كالمتم الإلمى ترمدتعمعطة 
الذى ع ره" القرون الوسطى . إن ذلك فهم” خاطى» للاسلام ولمعنى المسكومة 
الإسلامية كا يفهمه العاملون لها ... ليس فى الإسلام يد يسون ٠‏ ولسكن هناك علباء 
وتفهاء فى يختلف شتون الدبن ‏ وم ليسوا قِّيسين يؤدون الشعائر باسم الكهنة » 
إنمامأئمة بين يدى شربمة وا ستطيخ كل سب إذا تلم واجنهد أن يعرف أحكاها . 
لم إن الأمة الرعيين ليست إمامتم أفرضاً ى عدا ألدبن ٠‏ ولكنها تنظيك إدارئد 
اقتشته الحاجة العملية لسلمين 


لبس هناك فى هذا الإسلام الذئ ومن به قددنسن” باس السلطة الكهشُوكة , 
.ولا سلطة قديية لها دور خاس فى الحم أو التشريع أو الإدارة أوالقضام وأوضع 
من ذلك أنه لا بوجد فى الإسلام كنية ذات كان .ستقل داخل الدولة ٠‏ بل يحب 
أن يقوم الإسلام كقيدة فى كل ناحية من تواحى حياتر للدين الفردية والخا. 
الشعبية والرسمية » وهكذا حاتضين” الإسلام حياة الأمة كلها , ولا يترف «الفصل. 
بين الدين والمجتمع والدولة ٠‏ ويظرة مع ذلك بيدا كل البمد عن اليم للقدس. 
البغيش.. لست بذلك أعتذر عن الإسلام؛ فالإسلام أعرث من ذلك ؛ وهولايتاج إلى من 
يمتذرك عنه » وما أردتة فقط ره" شرة عميقة الجذور فى أذهان الغريين ومن 
ذهب مذههم . 

أما إذا كآن القصوده وم يعربون عاينا تديثنا , فليسمحوا لىأن.أ كور صريعاً.. 
ا اكه الأمريكان يمسكرون فى الادهم وأنقسهم كتسيحيين ٠‏ ورئئسم الزاحل 
روزفلت كان مسبحياً سافراً ٠‏ وكان لا رشقل السيحية فى أى” خطاب. وجوه إلى العالج 
أنناء الحرب العالمية الأخي 


والإعابيزكذك مسيحيون : دولتهم مسيحة + ملكتم 


المدد السايع بود كلة انير السلبين السنة الأولى وو 
عى رأس الكثيسة وحامبة الإعان السيحى ؟ واذلك فإن طقوس الكنية الدءن 
تحتل مكانآ كبيرا من استام الدولة . والمموانديون مسيحيون ٠‏ اشترطوا قى دستورهم 
أن يكون املك بروتستانقالمقيدة . بل إنهولندا حكنت حك كنسيآ منسئة +.1 
إلى سنة . عي . كل هذه الدول ومعها غيرها من دول أوربا السبحية ؛ حتى فرنسا » 


عن الدبى فى حهازها |: 
نيا واستراليا ٠,‏ 


تعمرة وشبه للستممرة ٠‏ حق 
إلى القرن التاسع عتسر : إن وسائل أورءا فى حكها الاستمارى ثلاث : 
التبشير والحرب 


وإذا كبت قد عنيت بده الكليات غبر السادين وحَوفهم من حك الإسلام » 
فإنتى أحب أن أقول للمسدين وعم يطالبون بهذا الحمتم + إن وضع الدسائير والقوانين 
لا يسا إلا حانبا واحدا من الشكلة . . . فالقوانين وحدها لا تثير الرجال » والأمة 
عى التى بتع علبها عبء ص فى استرباقوةللميادى. النيلة التى يحوبها ٠‏ وف 
تكبيف حياة أبنالها لنسه وروحه : لق أةوالهم وَأقَماهم » وفى حياتهم اليومية » 
أقراذاً وجماءات 


إن الإبمان لا يمن . كا أن الحتتلا يتن ... والإنسان يبحب حينا لهم الب 
اِحَلامَوْصلَاء حفيدته , وبالجال النقسى 


.والؤمن 
القدى ينبثق دواما فى نفس الؤمن الصادق 


بن حب 


يحب أن يشبع فى الأمة الإعان” الى لا النظرى ؟ فإن الرجل ين 
.وساوكد وأعماله . فإذا ادعى أنه غنى ؛ وققرء باد للعيان » و إذا ادعى أنه عزيز ٠‏ وأثقه 


فى الرغام , وإذا ادعى أنه على الصراط للستقم بيها هو بوص 
إذا ادعى ذلك فإنه لا يستحق العطف لأنهكذاب . . 


إحدى حفر الطريق ‏ 


يحب أن يسلم شبابنا الخاثر أن الإسلام. غير ما براء من أحوال اللمين ؛ و 
علبنا أن ترد إلى كلة الإسلام مدلولما |١‏ 


رآ النبوى القديم . 
إى - وكثيربن أمثالى -. نافد" أن متباون على نيضة جديدة - 


ولكنا لن تبش بالتهريع ولا بالكلام ٠‏ ولن يقوم لنا كان عجرد دعوى 
الإعان , ولسكن بالعمل والاستقامة والصدق . 


ليس الإسلام أن تعفر جبياك فى الصلاة شم تكد جمنداكى براء الثاني ٠‏ 


. لامدد الشايع نا امون السنة الأولى وه 
وليى الإسلام أن تلولة ‏ وأنت فارغ القلير 

على لله عليه وبل - 

©-'إِتما الإسلام هو السر المكنون . .'. هو المهره ولليثاق بين الله وبين عبادم 

القائتين العاملين . . . الإسلام؛ هو العمل الصالح الذي يقصد به وجهالله . وتفشرطه 


ات القرآن وأحاديث الرسول 


إن الأرض قد عمها قساد كبير , وقد أسلت الموع” البرية فى الشرق والثرب 
أنقلما للدمار » وهاتمن السامين فى مطلع هذا الطريق الخيف نجد أتفسنا وأرطنا 
ذه أسبح ,شق غلينا توياه جديد” من الكرامة 4 فق ينا للواقع الأسترا 
وعندنا الجالات” الحيوية: وأرضنا أصبتغيرتاريسسها «المفتاح» » ولك نمفتاح ماذا ؟. 
أمفتاح” طريقنا إلى الجنة 
نج ب إلى القرآن » وإلا أن نذكي سبل“ الرسول عليه ااصلاة والسلام ٠‏ وأن 
عير لنا الحبيث مَنَ الطب .ء والخطأ من الصبواب . 


أم إلى الجحيم ؟ أن كرحم ذلك إلينا وحدنا ٠‏ وليس علينه 


إن اله قد أنعم علينا إذ أمبلنا ألف سنة ٠‏ ليس لنا بسدها إلا أن نض" أو أن 
ممم علينا بالفناء » وإذا م نتعل كيف تبصر فى التور بعد هذا الظلام الطويل ققد 
حق" علينا قول” ربنا ؛« وإن ولوك يستبدلقومة خيرم" ثملابكونوا أمتالج ». 

تقذ بير العالم على عهد الرسول' + وأرجو أن تور 
الإسلام غريبا ٠‏ وسبعود غريا ما بدأ , قطوى للغرباء » . 

"ولين بى حاجة سد ذلك إلى كثير كلام ٠‏ فكل قكل ذلك معروف ٠‏ وهو من ميم 
الإسلام ٠‏ وعلينا أن تحمل" إلى العالم رسالته فى؛ اما وباطما الأولى ٠‏ وفى موارن؛ 
الخالدة الى تنظ رشثون الحياتر الإنبائية أقضل 
إن هذا القرآن" بهدى لاى هي أقوم » 


أخرى يإِن لل ٠‏ بئة 


المدد السايع 7٠‏ كلة لذير المسلمين السنة الأولى مح 
عكذا سلبين . بل يجب أن أظهر للعالم أثنا تملك المل الإيحابى” لمشاكل العالم الفسكرية 
والاقتصادية والاجتماعية : 0 

لسناقى حاجة إلى أن تار لأنفنا » فقد اختار الله انا الطريق يوم أن أنزلك 
عذا الدين ؛ وقد حدد انا المير حبن 1 كرمنا بأن نكوفة مسهين , 

دعوا القيادة لله . . . وامشوا إلى حيث” بريد . وحطموا ياسمه كل ثىه يقف فى 


طريق دعو 


وإذا ّدر لهذه الأرض أن تتهد حربآ عللبة أخرى فنحن لانملك إلا أن نستعين” 
الله » وتسلك أتفسنا فى سيله ها وحده » . . . ذلك السبيل” الدى سلمكه أسلاقنا من 
قبل ؛ فأششرق على الدنيا مغالدة ثور الإسلام .5 


ون كه 


أخرج ابن أ الانيا عن عطاء بن أى رباج أنه سثل عن النوبة من الفر. 
قال إلى صاحبك فتفول : ٠‏ كذبت” بما قلت ؛ وظدءت” وأسأت ٠‏ فإن عشتة 


أعذت يك وإن عشت هنوت + 


- 7 اا 1 انه 
الإمازو لاس التلوى 
(:الكحم لاكككلم) 
لسماحة السيد مسمود الندوى 
دف أشى رئيس تجزرير « السلمون »... 
هذا قصل من يحث طويل فى اتارع الدعو: 


ره فى كناب » وقد آثرث يه أسرة م لمسلموق م قبل 
دالتدوى 


ذن ا 


دخل الإسلام المند من طريق المبالك الثمالية القربيسة » فى أواخر الفرن الرابع 
للهجرة . وقد عرفت مما أسلفتا9) من تاربع الإسلام وغربته فى هذء البلاد » ماجاوزوا 
الحد قيه من الجهل بالدين فى ستة القرون التى تلتَ200 حموداً التزنوى (هممم ١‏ ومه) 
وما شر بعض ملوكهم فبها من الفسإد والشلال 

وكذيك مرك بك فيا ام أنه ما بخ فنهم طاوآل تلك القرون من يدهم الدرين ٠‏ 
وينبش بالأمص ويعبى مآثر الإسلام ىمد البلاد :6 ويعيد لحا'نضرتها وشباءها , إلارجلين 


صالحين : أحدما وهو الشييخ أحمد السرهتدى التوفسنة موه ا كان ففييآ 
ملك على الناس مشاعيثم وقلويهم بم إلى الحق.» وسعى سعيه فى إخراجهم من 
ظمات الجهل والشمرك والبدعة . . والثاتى ‏ وهو اللك العإدل أو رتجزب المنوق 
ة م1 وه كان ملكا ء عاش عيشة الزهاد والفقراء ٠‏ واجترد بكل ما أوق 
من عزيمة وقوة أن يكببح جماح الفتن ويقمع 

وفها سردنا من عظائم أعمالحما فى النصول للتقدمة من هذا الكتاب كفاية للقارى, 
للستبصر . ولكن قل لى بلله . ماذا يفمل ذانك الرجلان ٠‏ وقد تأصلت جذور الفتنة , 
وامتّكت غروفئها دماء للسلمين الشذتج ستة قرون أو أ كثر منها . وأعيا الحذاق 
والنطاسيين من الأطباء دواؤها , فتفاتم ششرها ؟ 


أر. 


(0) السكتاب يتتاول تاريغ الإسلام فى المند سلا دين ا نيشت وما عر عليه يا 
من تثيد وتيعل فى عخلى الأحوال والأزمنة » من مفتتح القرن الأول الهجرة إلى مصرنا الخاشرا» 
() أول اللوك اللمين الذبن دخلوا الحند بطريق الما العمالي الثرية . 
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المدد السايع عن الإمام ولى الله افنهلوى السنة الأولى بوت 


عضر ابر مامم ولى الل 
ولوختّف اللك أورتجزب خاف* . لهم رأى وصلاح وإقدام وعزيمة ٠‏ لكان 
'#رتجى أن تثمر جهود ذينك المجاهدين الصالحين وى أكلها ؛ لبكنه مما يؤسف له 
أنه خلف من بعده خلف ٠‏ كل تال منهم أشعف قوة 1 


أذ انا بن جاع بق 


أصبحت الدولة ااغولية على وك الاتقراض ٠‏ فندمت قرون الفتن من جديد » ونفقت 
سوق البدع والخرافات فى السلمين حسب ماجرت به عادنهم منذ قرون » وعادت الثقافة 
الهندكة الوثية ‏ التى كان قد تقلص ظلها بيجهود التيخ أحمد السرهندى اللقب 
عجدد الألف الثاى من الحجرة ٠‏ واللك العادل أور تجزب ‏ 
وغابرثأ: 


ترد سايق غهدها 


وكذلك تطاولت العيعية بأعناقها ‏ مستظلة برابات أمراء الولايات ٠‏ متدرجة فى 
أعطاقهم وأ كانهو . هذا ماآلت إليه حال الحسكومة ورجالها . أما المشاء وللشاخ ٠‏ 

فلا تسل عما صاروا إليه من الوهن فى عقائدمم + والاخطاط فى أخلاقهم » والتهاون. 
فى سار أعماهم . فهؤلاء التسدون بالدراؤبش مدعو اللبوقية » قد بسطوا زرائكم 
فى زوايام'» وانعزلوا عن الناس. 
أتباعهم من الا 

أما البأرس 27 فا زالت ترج بأصوات أتباع أرسطو وفلاسقة ال 
اعجب / فعجب عكوفهم على أعظ اليونان ‏ أريد بها علومهم ‏ البالية ودرا 
لسكنهم ومؤلفانهم فى القرن الثانى عشر للهجرة ٠‏ وقد أمخرت وبليت ؛ ولم ب 
البونان نفسها من يلتفت إلبها » يذل مجهوده فى تحسيلها ؟ لكن علماءنا مازالوا 
بن بها ٠‏ واصلين ليلهم بنهارمم للتبريز فيها ٠‏ غافلين عن حاجات المصر ومقتضياته 
قبقيت تلك للدارس الدباة « بالإسلاية » متسكمة ظلنات اليوئان ؛ صارفة بوجهها عن 


يكيدون للاسلام ؛ وعريون بيوت الله بأيديهم وأيدى 


(1) دخلتالملوم ه الديفية » فى لهند أولا فىالقرنالابع » وظل ثم اللدين متحصراً فالفقه 
.والأسول إلى القرن التلسم ٠‏ ثم جاءث كتب الغتازانى ( ف سسنة 58 ) تالت رواجاً عنليا 
وتاقاها انان ىبالقبول ,وأقبلوا على دراستما إقيالا. ثم جاءت كنب وشروح جديدة لكتب الكأخرين 
امن امناطقة "حت جرى هنذا النهاج اليم - المعروف بلدرس النظنى ٠‏ نسبة إلى الملا ام ديق 
الهالوى ( ف سئة 19٠‏ ه) الذى لا.يزال الممل به جارياً فى مدارستا ٠‏ الإسلايا 

والتسبب الأوقر: فيه لاعسروح والموائى الى عذنها التأخرون على كنب التفلسنين والشاطة 
لم أضانوا إلى الدرس النظاى كثبراً من العمروح والمواتى إلكتبالطق , تأصح ضفن على إل - 


الفا 
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المدد السايع وب السامون السنة الأولى مح 
شبوع الفين 4 فلا تسكاد تسمع فيها للسكتاب والسنة كرا أوهما.. ومن أكر 
البليات أن الييوتات الءلية السكبرى وفطاحل عدائها أيضآ كانوا يكتفون من كتب 
الحديث بدراسة مشكوة الصايح210 ومشارق الأثوار ؛ وهم مم الذبنكانوا إصرفون 
سنين طويلة فى المكوف على كتب أرسطو وعاماء اليونان ٠‏ بتخلونما علا ويقتلونبا 
نا ؛ فأئة عجب إذا باغ بهم الاخطاط هذا البلغ » وهل برجى الفسلم شفاء من أدواء 


الجهل والبدع إذا تكب عن عيون الكتاب العزيز والننة النبوية » وكأق م 
ما استفادوا منعظات السيد المجدوة" , والشبخ عبد الليق92©© إلا تحيلة للقم ؛ وكا 
بالشيخين لم بنجحا فى ترغيب العلماء فى الفرآن والنة إلا قليلا . والدى أراء أنه ماحرم 
من السامين دعوة اليد المجدد والشيخ عبد الحق وتصائحهما الغالية مثل ماحرمت 
علاؤنا إياها 


أما أعل الفتوى , -فملوا يفدسون كتب الفقه والفتاوى والتْذوها قرآعم وآمنوا 
» وأصبم الشك فى مسألة من مسائلها عبارة عنكقر باك وبرسوله 


ومن ذا الذى يجترىء أن يسكر عليم 


من مسائلهم التى 'يغتون بها أو أفنى با 
بعض من تقدمهم من علدائهم وذتهائهن200 كان جيم المصرى (توقى سلة./اربهه) أو اللا 
على القارى المنفى ( توى سئة ٠٠١14‏ لها) وإن| تاسر أحد على ذلك ء سلقوء يأ 
حداد ونيزوه بألقاب شثيعة 

لعل القارى. يسائلنى ”وود سملت التكلام على عضر الإمام ولى الله كيف 
كانت ممامنتهم للسكتاب العزيز فى مدارسهم وحلقات دروسهم ؟ ‏ فالحق أحق أن 


يقال إننالم نسمع بالسكتاب العزيز يدرس فى مدارسهم ويصرف ثىء من الأوقات 
في التكقيف عن وجو منائبه عن 'عتكات امرانه » وكف تاق 
لحم ذلك ؟ . وقد تهاقتوا على علوم اليوئان تهافتاً ٠‏ وتزاحموا عليرا بالمن اكب ؛ قم يكن 
لأهل العم منهم أدتى مام عمارف السكناب العزيز » دع عنك ذكر اامامة والأوساط 


(1) ومن علائنا العاصرين من بلفت 
فلة احتفالهم بدراسة كنتب المديث وتهاقتهم على خرانات اليوئان وترعاتها - 

(؟) هو الشبخ أحد السرعندى التو سئة 1م١1‏ مام 

(؟) الشيخ مبد الحق مو أول من نشمر عل المديث واجتهد ف 
فى شمال الهند . وله شرحان لشكوة اللصابيح » أسلدها بالمرية وال 
ابجرة ٠‏ وعة الل وأسيكه قراس ينان ٠‏ 

(0) ذكرتا عذين الالين المهيذيئ غير لفثل ٠‏ وليست افبمة على 
إنها التبمة على الذين يؤمتون بأفوالمم . إعائهم بالسكتاب والستة 


به المسيية للالسلاف والأجداد » أن بام فى الماع عن 


اليد السايع 78 الإمام ولى ا الدهلوى البنة الأولى هه 


العالم ابرسعومى فى القرد, الثالى عثير للرجرة 
لما كانت دائرة كلامنا فى هذا السكناب منحصرة فى ناريج الدعوة الإسلامية فى 
المتد ماتعرضنا للآآن لما كانت عليه الال فى سائر البلاد الإسلامية فى تلك القرون » 
إلا أنه يحمل بنا الآن أن ننظر فى أحوال العام الإسلاى وتتأمل أقكار أهله وأعمالم * 
فى القرن الثاثى عثشر للهجرة ؟ لأنا تحن الآن بصدد ترجمة رجل عبق أريج قشله 
فى العرب والعجم » والخسترقت معارقه حدود بلاد الحند ٠‏ فلا عق على من له إمام 
بمجريات التاريع الإسلاى : الأتخطاط” العلميبٌ والقسكرى الدى أسماط بالعالم الإسلاتى. 
سرادقه + وأتاع عليه بكذكله مذ القرن الثامن لاهجرة ؟ قفد أغاق الفقهاه بابة 
الاجتهاد » وتلقوا متون مؤلفات المتأخرين و-واشها بالقبول فى حلقات دروسوم ٠‏ 
وكذلك تسرتب إلى الجتمع الإسلاى وهن فى 'خلى أهله وثمائلهم لاستيلاء ١‏ 
الجهلة على أمورثم , واستبدادهم بالأمس دون غبرسم » قدب" فيهم دييب المخطاط » دبيب 
الديدان فى العود ٠‏ إلى أن استفحل الأسى والثتدٍ الخطب وبلغ الأمى ميلفآ فى بدء القرن 
الثالى عشر للهجرة ؛ بكى عليه الصديق وراق له اعدو الثشامت 


وهذا ستودارد (4ة04ه:5 مه6طاما) الأمريى أجد علماء الاجماع العاصرين ؛. 
قدوسف تلك الحال الوجعة الؤلة وصفآ دكا ٠‏ وصورها تصويراً « حت لو أن 
فلوفا ترآ من فلاسفة الإسلام أو موْرخا عبمريآ سيرآ تمع أعراضه الاجماعية ٠٠‏ جمد 
أراذ تشخص حالته فى هذه القرون الأخيرة ما أمكن أن يسيب الحز » وأن يطبق “8 
تطبيق هذا الكاتب الأمريى ستودارد » ا قاله أعظ كتاب الشرق فى هذا العصر 
وإنامهم الأمير مكيب أرسلان ‏ رحمه الله وأسكه فراذيس 
بنائه » لتعرف كيف بشخص كاتب تصراى أمراضنا الاج 


انه وهاك ما وشته- 


قال ستودراد1» وهو يصف حال للسلمين والإسلام فى القرن الثامن عشر للميلاه : 
( القرن الثائى عدر للهجرة) : 
٠*‏ فى القرن الثامن عر كان العالم الإسلاى قد بلغ من التضعضع أعظم مبلغ ٠‏ ومن. 
التدن والاتحطاط أعمق دركة ؟ فاربدة جوه وطبقت الظلمة على كل صقع من أسقاعة 


00 سقاذا آه فلوس ولح عرز زوع سس 7©) والتعريب للاأستاذ يماج ترييص. * 
اضر الام الإسلاى : ١‏ اس باس لس .00 ) 4 إلا أتاما تقيدنا بتعريه + 8 


الندد السايع دير السفون السنة الأؤلى للد 
وانتدسر فيه دساد الأخلاق والآداب ؛ وتلاثى ما كان بإقباً من آثار التبذيب العرى , 
واستغرقت الأم الإسلامية فى اتباع الأهواء والشهوات ٠‏ لا فرق بين الخاصة والمامة 
فى ذلك . وساد امهل ٠‏ وانطمأت قبسات العم الضئيلة , لاتعدام من يتعهد الدارس 


الباقية ‏ بالإنفاق علما » والقيام بشثونها ٠‏ واتقليت الحكومات الإسلامية إلى 
مطايا استبداد ٠‏ وقوضى واغتيال > قليس برى فى العام ذلك العهد” . سوى الستيذئ 
الغاثيين , كسلطان « تركية » وأواخر ملوك للغول ف الحند ( أى الذين مللكوا 
الأعس يمد وفاة أورتجزيب ) يتحكون حك واعنا , فانى القوة . وقام كثير من ألولاة 
والأمساء مخرجون على الدولة ٠‏ وبنشئون حكومات مستقلة ٠‏ ولكن مسقدة «كالق 
خرجوا علها . وكان هؤلاء الولاةالبغاة لا يستطيءون إخضاع من فى حكهم من الزعماء 
وأماء الأقليم هنا وهناك ؛ فكثر السلب والنهب ٠‏ وققد الأمن ٠‏ وصارت اللهاء 


تمطرظفاً وجورا . وجاء فوق جبع ذلك رجال الدين الستبدون ٠:‏ 


فوق إرهاق ٠‏ ملت الأيدى , وقمد الناس عن طلب الرزق ؛ وكاد | 
الى ؛ وبارت التجارة بور سيدا . وأعملت الزراعة أي إهال 


فى توس | 
وأما ادن قفد غعيته غادية سوياة ؛ _وألمى التوحيد التزبه الساقج (ممعاوده) » 
القدى علمه صاحب الرسالة سجفآ من الخرافاك وقسُورا السوفية . خلت المساجد من 
وأتفرت ٠‏ وكثر عديد الما الجهلاه ٠‏ وطوائف النتراءوالدراويش 
اد “ودين ٠‏ #رجون من تمكان إلى لكان 7 حتلون'فى أعناقهم المالم والتعاويق 
والسمات . وبوهمون الناس بالباطل والشبهات ؛ ويرتمونهم فى الحج إلى قبور الأولياء ٠,‏ 
ينون للتاى القاس الشفاعة من دفناء القبور ٠‏ وظنوا أن الله تمدست أسماؤه عكانة 
لامكن الوصول إلها إلا بواسطة هؤلاء الأولياء » وغابت عن الناس تعالم |! 
دثم بين غافل وجاحد ؟ فصار يشرب اخر » ويتماطى الأفيون فى كل مكان , وانتديرت 
الفحثاء ٠‏ وهتكوا رستر الحرمات على غير خشية ولا استحياء ٠‏ ونال مكذ اللكرمة 
والدينة النورة ٠‏ ما نال غيرتها من سائر مدن الإسلام » فصار الحج الادى فرطه البى 
(؟ اق ) على من استطاعه ضر من المستهزءات . وعلى الجلة , ققد يدل امون غير 
للسادين ٠‏ وهبطوا موبطاً بميد القرار ٠‏ فلوعاد صاحب الرسالة إلى الأرش فى ذلك 
العصر ٠‏ ورأى ما كان يدهى الإسلام ٠‏ لغضب وأطلق اللعنة على من استحقها من 
السادين .كا يلمن الرتدون وعَتَبدّة الأوثان . 
بيما بلغ حال المسمين إلى هذا الدرك الأسفل من الاتحطاط ٠‏ وذهبت بهم. الثواية 
كل مذعب بغت الشمى الت أشرقت بنورها الظلدات » واتقدمت بضبائها سحب البدع 


0-0 


المدة الايع بلا الإمام ولى لل الدهلوى السنة الأولى 7-1 
والتكرات ٠‏ وتبغ الرجل القدى راتق الفتوق التى ضلت بها التقول : وجير ااصدوع الى 
حارت لأجلها الألباب 0 

ألا , وذلك الرجل المبقزى الفذ هو الإمام لمارف بل الحجة العينخ ولى0" الله 
ابن عبد الرحيم الدهلوى ٠‏ نتبدلت الأرض” غير الأزض وتغير الجو ٠‏ وحفقت راية 
الكناب والنة , مفرفة بسد ما كانت نا كسة ء وظهرت بوادر الإصلاح والتجديد 
بعد ما كانت خافية ٠‏ وذلك كله تمساعى الإمام ؤلى لله الاعلوى ء وأتاله القرك 
لليامين السكرام ٠‏ وتلامذته النجباء . والنوايغ العظام الذين جددوا مادرس من آثار 
الدين القيم + وأحيوا معالله؛ ورغبوا الناس فى الأعتصام بالكتاب والسنة + إلى غير ذلا 
من أبنام اثى قضيق عن سمردها بطون الأسفار . 

ولكن هذه الأظرية الإجالية بى تاريخ الإسلام فى المند تبقى ناقصة 
أغفلنا “ذكر أعمال الإمام ولى الله ومساعيه الجليلة فى إحياء دعوة الإسلام ٠‏ وإقامة 
الدبن من جديد . وهأنذا سُفئْش ليك بلشُمَع من جلائل أعماله , متوخيآ الإيجاز 


إن 


حسب ما استطعت 9 


لوكا 


(ه). واد سية/1114 الهجرة.- وكان أ 
من كار الشبوخ في عصرم ٠‏ قرأ الإمام على أيه وتمرج على بيدء ٠‏ و 
منتعتره “ثم اتدل التدرين إلى أن ناقت نفسه إل زيار المرمين ال 
سنة غ9 »ءا وهو إذ ذاك فى الثلاثين من مره 'وأهم عنااك عامين وقرأ اليث على اد 
ابى الطاعر يد بن إبراهم الكردى المدلي ( ف سمئة 1١48‏ م ) ثم رجم سئة ١١48‏ إلى الحند 
تقع به خلاها خلق كاير لايحصون» وتوف ستة 1115 عم 


لاه عيد الرجم ( ف سئة 1061 م ) ممدودا. 
وز إلسثة الحامة عه 


وبق مها يدرس ويصتف ثلاتين سئة » 
ارحه اف ولضر وجهه بوم التيامة 


لسعادة الدكتور عبد الوهاب عزا 


فى الباكتان 


صوم رمشات مشقة ٠‏ ولكن لابد منها لرياضة النفوس على احتّال المشاق. 
وهو حرمان . ولكنه عظم الأثرفى توطين الإنسان طى ما يكره . وهو تغبير 
قى أسلوب الميثى . ولكنه حسن يجنب الناس ‏ حيئاً ‏ هذه الميشة التشابة الى 


ببح الإنسان قها ويمسى على نسق واحد 


٠‏ على بذأ تسكررء إلا قبرءنان ٠‏ وقل أن بحرم الإنذان 
اغتهى سيئة إلا فى ومشان أمدؤلء إن بن الأنسان أساوب عيعه + وغل من 


المفرغة إلا فى رمنان... وَقليل منا 


ف من دهره ساءات السحر 


ونمات الفجر طوال عامه إلا فى الى رَمَنْانَ» وقل أن يتزاور الناس ويترادوا 
ويتراحوا ويفرحوا كا يقعلون فى هذا الشهر البارك 

قينا من لا بصوم رمضان لأنه لايءالى بدن ولا ين برياطة النفس ؛ وهو فى شغل 
.شاغل من لذاته 


ليل نهار ؛ وفينامن لا يصوم رمضان إشفاقآ من معقة » وعجز؟ عن 


صبر نفه على مكروهها ساعات ٠‏ وفينا من يضوم رمضان ولا يسل بين صومه ونفسه, 


يكن ف السو ثيد هرللة ولمد ممفاطة + وآ كل عونا وجهمة. 


ا ريد الصوامين بروضون أجا 


م وأشهر د وقوه لأردائه ناز ألم 
علوال الشمربالجبة والعفة واللودةوامرحمة والدكر والفكز فخ رجونمن التتهر كأ جخرج' 
للريضمن المستعق وقد أبل واسترد.منه . أريد صوامين بهم من رمضان فى عبادة 


وصلاح مستخر ورق متصل ؛ وهم فى ساثز العام فى أثرٌ رشان وذكراة ؤهداء , 


مم اه 


المدد السابيع بلا سبنات فكر الننة الأولى .سا 


سليت الفزاويج فى السجد الحرام ؟ 
القرآن فى الشهر . 

قام الإمام فى جائب المطاف متوجها إلى السكمبة بين الركن الهانى والحخطيم ٠‏ ويقوم 
إلى الجدار القدى قيه البآب ؟ 


الأمة فى غير التراويح ؛«, قام إبراهيم والسكمبة متوجها 
و كن فى التراويخ يفسحون المطاف للطائفين قيصلون حي ذكرت . 
لاأنى الصفوف عحبطة بالسكمبة على نظام عتم , والصايح ترسل 0 


نورها ؛ والقمر فوقنا ينافسها إثارة النصلين ؛ والنسيم بسرى قيمحو عن المسجد حر 


التهارء وعسح وجوه المصلين ويم ثيابهم رف 
والقرآن تنبعث ثتياته فتخالط النور والهواء »ولآزل ثتماته متصلة منذ قرأء الرسول 
الكريم حول الكعبة أول مر 
والتكير يدرى فى الأرجاء كأنه توقتع"ى هفةالوسيق الروجية الى بؤلتفها 
نور الصاييح وأشعة القمر وخفقات النسم. وتلاوة القرآن ٠‏ 


كنت أشغل عن ااصلاة حينا بالتأمل فى هذا الشبد المظم ٠‏ أقول : وما عليك 
إن شغلت عن سلاتك اترى أصلاذ السماء والأرض فى.هذا الرئى الرائع ٠‏ وتبصسر قيام 
العالم كله حول التكعبة ٠.‏ أليست هذه الصفوت مقدمة 'صفوف متلاحقة متواصلة 
من السكمبة إلى أقصى الجهات ؟ ... هل يخا 
من مصل متفرد أو جماعة وجهتها الكمة ٠ولسانها‏ القرآن ونداؤها 
فأنظر إلى هذء الجاءة الكبرى تتلاحق صفوفها : واستمع إلى هذه الوسيق تتوالى 
ننياتها ٠‏ وتحتد موجاتها من هذه الكعبة إلى بلاد ثائية فى أقطار الأرض . 

هنا مركز الدائرة ٠‏ وهنا قطب القتاطيئى*نوجه إليه القلوب والوجوء . هنا 


امن الأرض تق بلاة 


000 


السدد التايع ١م‏ أشابوق السنة الأولى ١+‏ 


إده الل بر بغر ما يقومم هتى يشير وا ما بأتقسرم 
إذا رأيت آمة معتلة » أمورها عنتلة ؛ فاعم أن أصل الداء فى الأنفس'؛ وأنكل 


على 


المال ٠‏ وندر علبها الكاسب فتتغير الظواعر ٠‏ وتبق البواطن سقيمة » ويظهر السقم 


ة أجالقوانين وأصلحها 
فاسدة ٠‏ أو تبق ألفاظها مالحة وممانيا ممطلة - وأوئق 


مالرى من فساد ظاهر أعراض للداء ستتكن .. بحسب أن داء آمة | 


فى الأقوال والأفمال على تبدل الحيثات والأشكال . علممْأمة 


تتبدل فى أيديها إلى قوا: 


هذه الأمة عا شة. 


من نظامفى سياستها وإدارة أمورهاء وبالغ ماشئت قى وضع القوانين 
وإقامة الحراس علا مد للأعواء محللا من هذه القيود ء ولارئيس سلطانا فوق 
هذه التظر 

وتتطيع هده الأمة أن تابى كا تلبس الم الصالحة , وتتخة من العدد والآلات 
والرياشش والزينة مثل ما يتخذون , بل“اتطيّع أن تأخذ نصيها من العلم والصتاعة ؟ 
ولكن هذء الألبسة والعدد والعلؤم والصناءات لا تصلح أحوال الأمة » ولا تسمدها 
اما دامت الطوايا سقيمة » والأخلاق علئَلة-+-3ما"بقيت النفوس الى تلبس وتتصرف 
بالآلات والزينات مر ولاتقدر الحق والخيرء, 
ولا تنح إلى التعاون والتعاضد والمواساة . إن هذه الظواهر لا تصلح الم ولاتتقلها 
من حال إلى حال إلا ظاهرا » ولا تحول دون الظلم والحاباة والسرقة والاحتيالك 
للاجرام سراً أو علاتية ؛ إء 


ضة ١‏ لا كدرل “النظام. .الو 


الأم الأخلاق ٠‏ وإنها ستقر الأخلاق النفوس 
فأصلح التفوس تصلح الأخلاق » وتصلح الأمة . 


و إن الله لايشير ما بقوم حت ييا ما بأنفسوم + . 


30-0 


واد الغير 


واد الممر ريثا وناله ركاب برجلى أو عثان بأتملق 


إتال ٠‏ 
ترجة عبد الوهاب عزام بك 


- 
دعكاءر 
للأستاذ مود جمفر الجبالى 
الاستطيع غير للسلم أ يدرك ماللاسلام من قوة وتمسكن فى القاوب مهما اختلفت 


أجناسها وتعددت ألوامها ولنئم! » بل إن هذا الدين التين ليتميز بذلك الطابع القريد 
اقذى هو دليل آخر على قوله تعالى: « إن الدين عند الله الإسلام 6 - 


ولقد رأيت برهانا على ذلك بعيى » وسعته بأذق ٠.‏ 

ت وما بالبيت العتيق » وأاكلت الأشواط 
أأبلغ من السكلزم : «اتعلم مافى تقسى ولا أعلم 
: إلى ما يتمتم به إخواى الطائفون 
أحيانة » وما تعلو به أصواتهم أحيانا اخرى #من دكا بمختلف الألسن واللفات 
واللهجات » فأقول فى تفى . بحالك_اللهم ومحلدك . . سبحاتك يا عظم ٠١‏ 
شاءت حكتك البالغة أن تمل هنا أوك بيت وم للناس ٠‏ وأن تمل أقئدة من الناس 
تهوى إليه ؛ استجابة ددعوة خليلك إَراهم عله اللام.. هام النلس م نكل لون 


وجنى , ومن كل فج عميق » يبرعون إلى البيت المتيق : سائلين مستفقرين 

ما أحلى وقع هذه الأدعبات فى الأذن . . وما أشد وقمها فى القلب . . وما أبلغ 
دلالتها على عظمة الخالق » وى عظمة الإيمان بالخالق , وعلى حمال العبودية الخالق 1 

واتبي فى المطاف إلى اللنزم ؛ فوقةت وأنا مامت أيضآ حق لاحت لى فزجة بين 
التتزمين » فتقدمت والتزمت الأعتاب القدسة » واتقلت إلى عام آخر ٠‏ تضاءلت إلى 
جواره كل أسباب المظمة للادية واثزيف الدئيوى ٠‏ وتقلصت الروح من سيطرة 
الجم وكثافة لنادة إكى اشفافية خالسة وحساسية فائقة » وجعلت أستحضر فى ذهنى 
مايناسب ذلك القام الرفيع » لدى بابه الكريم » من عبارات أزنهاميزان الدقة وأصوغها 


..... وطرق سممى دعام + 


كان صاحبه يتقف إلىجوارى وكان رجلا من البادية , ساذجا ١‏ بيطا , فقي 
للف 


المدد السابع عم امون السنة الأولى .نا 
هادثاً » ارتقع صوته فى نبرات صريحة صاقية , وخلت عباراته من زخارف النطق 
واصطلاحات التعبير ٠‏ ارتفع صوته الآدى الجرد بدعاء ساذج بسيط ؛ هادى, مسترسل. 
وشفلت عن نفسى » وما أعددتهمن دعاء » وعن كر كل ماحولى » بماع هذا الدعازء 
كان دعاء جديدا لم تألفه أذنى كتلك الأدعيات الألوفة » وكنت أخال اللائكة تؤمن 
عليه . ولن تسعفنى الذا كرة بنقل ما كان يدعو به صاحى بالنص 4 قفد كنت 1 
فى نشوة 
كان صاحى يقول + لقد طفت ببيتك الله » ياعظيم » راغبآ » عب طالما ءوأنا 
أطلب منك ياله ‏ أن تقبل طوافى » وصلاق ونسكى . 8 
» خالصاً عخلصآ » نادما مستئ: 


مرا ٠‏ ومن يشفر الددئوب إلا 
واقف يبابك الكر يم ٠‏ أجد من حت كعبد لكء أن أسألك القبول . 


القد طفت ببيتك يا الله بعد أن اكت أهلى وولدى وبلدى , وجنتك راجية 
عفوك , سائلا فضلك ؛ ومن غيرك أرجو عفوة' وأسأل فضله 

لقد طفت بيتك ياالله ؛ مودما . 
يامولاى أن أعود لأهلى وولدى . 


أديةالمُودة لأعلى وولدى ؛ فأستأذنك 
أنت يامولاى عفئ تحب العفو م كريم جيب السائلين ‏ غفور تغفر الذنوب ججيما ٠‏ 
وقدطفت بيتك الكريم مودعا : وأنا أستأذتك أن أعود لأهلىووادى » فأذنلى 
أستأذنك يا لله فى العودة إلى بلدى وولدى., ولكنى أسألك يا أله ألا تحرمنى 
من رؤية بيتك الكريم . مرات ومرات . 
كانت هذه ع المعاتى التى برددها صاحى البدوى بأسلويه الساذج البسيط ء وبلغته 
البدوية الخلصة » وكانت كاته ترن فى أذتى فتصل إلى أعماق قلي ٠»‏ » وكنت أؤمن 
على كل كلة يقولما وأجد فيها خير مايعبر عن خواطرى وابتهالائى - 
.هذه هى اللغة الى تصل + غير مزوقة ولا منمقة ولا مرتبة ولا منظمة . 
ولكنها تسل . 
:هذا ه الدعاء , الدعاء القبول ؟ لأنه صادر من قلب خالس » لم يشغل عن ربه 
بثىء من مشاغل الحاة ومشاكل الءيش ٠‏ وما أ كثرها وأشدها بالنسبة لساحب 
ذلك اثقاب . 


المدد السايع جم دعام السنة الأولى /٠0/‏ 


رجل فقي , لونظرت إليه للته حالا أو سقاء , ولكنه كان مؤمناً صادق الإيمان. 


كنت أراه فى موقفه هذا مهيبا عالى المقام ؛ كيف لا وهو يناجى ربه بهذه اللغة 
الى تصل ! 

كف لا وهو يستأذن فى العودة لأهله وبلده » ويجهش صوته بالبكاء » وتتحدر 
دبوعه عند ذلك أن لسان حاله يول . . . لولا أهلى وولدى ماتركت بابك . 


وأتممت دعاق وانسحبت ء تاركا لساحى أ 
وختقته العبرة اقرط ماشعر به من مرارة فراق البيت المتيق .. 

وألفيت فى أؤمن على دعاء البدوى » وعلى دعاء كل ملم » متمزيا لتفسى مثل 
ما كان يدعو به ذلك البدوى الساذج ؛ فلقدكان أجل ماسجعت من دعاء .9 


يتم دعاءه الصامت » ققد غلبه البكام 


بر كقعارن 0006 
قال رسول الله سلى الله عليه وسل : « لا يتمع غبار فى سبيل الله ودخان جهتم 
فى منخرى رجل مل , ولا متمع شح وإعان فى قلب رجل مسلم 6 ٠‏ 


(مسند أجبدعن أى هرير: 


مس يك لشفا لفاصلالخناطيسى 


«الرجل الذى تقدمه «السلدون» البرم إلى قرائها رجل عرقناء وعرفه 
قومه فى فلسعلين ومان بالورع الشديد وأسالة الرأى . وقد حاول الإتجليز 
أثناء الانتداب أن يستولوا على ا.كتعافه »تاستعصم وأبوعليه إعانه أن يمين 
عدوا ... وساعوذا يعد يده إلى الالين 6 - التحرير 
اشتغلت من قديم بالبحث لإيحاد آل تدور دون استخدام أية قوة معروفة , 
وقد توصلت والجد له بمد جهد طويل فى مدة تزيد عن العشسرين عامآ إلى استخدا. 
قوة اللغنطيس الثابت بنفس الطريقة التى يستخدم مها التيار الكهر باق لإدارة 
اد الكهرياق عمل من بعش “قتاع /الياتور الكهرباق حديدا منتطيية 
امؤقنا فيجذب بعض أجزاء الله , ثم يقطع التيا عن تلك القطعة » ثم يسود وهكذا 
إلى أن تكون الحركة فى جميع الآلات_التكهربائية التى تدور بوساطتها المراوح 
والترامات ... إل ولكتن اتير بدلهة. المركة تيار كهر بائيا . وأما فىالآلة الجديدة 
تتمكن من إدارتها بواسطة قصل الغنطيّس الثابت ووصله حينامجذ بأ جزاءالآلة 
ويتركها , فتتشكل الحركة التى عكننا أن ندير بها أبة آلة يا تدور بالتبارالكهربائى 
ولكننالا تخسر شيا » الاركة لأن قوة للغنطيس الثابتلاتزولمنه إلا بالطرق 
أو الإحماء فى النار » وذلك بعيد . 
وكنت فى بإدى' الأمر أظن أنتى أول من فكر فى استخدام قوة الغنطيس الثابت » 
ولكنى غلدت بعد ذلك أن عداء كثيرين قد فنكروا» ولكني ملم يهتدوا لسر الى 
عدا الله تعالى إليه . 
قال لاتجسدور ف العالم الإنكليزى العاصر فى و كتابه الكهرمةنطيسية» فى بابقابلية 
الانعزال « إثنا لو توسلنا لإيجاد الفاصل الغنطيسى لحصل اتقلاب عظم فى عام 
الاختراعات والسكهرباء 
وإن اختراعى هذا لابوجد فيه تى. جديد إلا السر' الدى مجمل الغنطيس يترك 
الحديد بعد جذيه ثم مجذيه ثم يتركه الج . . وهو الفامل الننطيى الذى 
الاتحسدورف بقوله ذاك .. 


إذ أن الت 


هذهف 


الندد السايع فم سل يكتتف السنة الأولى .ا 


وما مل هذا الاختراع ذا أهمية عظيمة - إن شاء الله هو وجود الغنطيسات 
الثوبة فى هذا العصر ومئها ( الألتكو ) وقد نشسرت عنه بجلة ورادب و كرفت» الأمبركية 
فىعددها الصادر فى بوثو سئة ه4و1 صحيفة ( 5.0 ) « إن هذا الغنطيس الحديث 
اتستطيع القطعة منه أن مجذب أ كبر منرا ب ( 480 4) مرة من وزنما 6 . 

قملى هذا لوأخذنا من هذا للغنطيى قطما 
فيه هذا السر الجديد لأمكننا أن تدير أ كير ب 
مادة من الوقود . 

وى اعتقادى لو أن هذا الاختراع وجد قبل الحرب الأخيرة لما نشبت ؛ لأن 
أسبابها كانت فى الغال للمنافسة على امتلاك متابع البترول » وهذا الاختراع سيوفر على 
العالم ملايين الأطنان من البترول فى كل يوم - . 
رجل ققير ٠‏ ولولا ذلك لسجلت الاختراع يتفسى » ولكنتى على استعدام نام 
للاتفاق مع أية حكومة مسامة أو شركة مسالة بالشبروط التعارف عليها دوليا إزاء كل 
اختراع جديد , وسأفشى لها بعد ذلك بالمقيقة الملية اق |[كتهفتها.؟ 


در حجم مأثور السيارة ,ثم استخدمنا 
فى البحر دون أن محسر علبها أبة 


استر راك 


ترجو القارى, الكريم أن يصحح الآبة الكريمة التى جاءت فى السطر السادس 
من الصحيفة العاشرة ف العدد السادس هكذا: « بل تتبع ما ألفينا عليه آبإءنا 


القرير 


لسماحة السيد « عم الدين القييى » الزعيم التونسى 

لامك نأن محل المشكلة التونسية بمفاوضاتثنائية , لأنه لا يوجد تكافؤ ولاتمادل 
بين الطرف التونى والطرف الفرئسى ؛ فالجانب القرنى بمثل شعبه وحكومته تثيلا 
دمقراطيا محا ويعلك حريته الكاملة فى اختيار الخطة التى بريدها فى للفاوات 
والعروض الى يتقدمها » ووراءه إلى جانب ذلك القوة وسلطانه القاهر على الجانب التونى 
القابل القدى لايلك شيثآ مما تقدم . وفى الفاوضات التونسية الفرنسية الأخيرة التى 
نشأت عنها الحوادث الدموية فى تونس أعطت فرنسا للعالم دورة للمفاوضات الثنائية التى 
تريدها وتريد أن يل بها المشكل التونى ء وقد تقدمت فبها إلى الجانب التونى بمروض 
انتج عن رقضه لماء وإحالة الحلاف علي التَمَة الدولية التى وضمت للفصل فى مثل هذه 
الخلافات فرنا الوزارة التونسية الى عي الجانب الثانى فى المفاوضات جيرا , 
اوأر .سل أفرادها إلى المعتقلات»وجاءتبوزارة أخرىيدلماوقدمتبالجلاة املك ليوافق عليهاء 
أو تقيله هو الآخرء وترسلبه إلى المعتقل “كا قملت بابن عمه من قبل جلالة الملك محمد 
النصف الدى مات فى منفاء > فالوزآَةآلق اختارتما فرَننًا اليوم هىالتى ستفاوض قر ئسا . 
( أو جورج الخاسى هو الدى سيفاوض جورج الخاسى كا قيل فى مصر ) وإذا لم تقبل 
هذه الوزارة عرو ضفر نسا كان مثالا كثالسابقتها :الخلع والاعتقال .لذلك فإن الأمة 
التونسية تعارش تمام المعارضة فى إجراء مفاوض ئبة مع فرنسا » وتطالب بأ 
اللفاوضات نحت إشسراف الجامعة العربية والبية الأسيوية الأفريقية من منظمة الأم 
المتحدة ؛ لآن هذء اللبية فى تقدعها للشتكوى أصبحت طرفافى التزاع م إن هذه 
يجب أ تمرّئ على أساس الاستقلال التام لتونن ءلا بصفة مطلقة خالية من 


الجاية وملحقها( معاهدة بإردو 1م١1‏ وملحق 
الاحتلال مؤقت بزول باستتبابالأمن ف البلاد » وأن الدولة 
التونسية التى م جانب ف العقد متمتعة باستقلالها الداخلى وبعض تقاط فى الخارج أذ 


3 


العدد السادس بير انو السنه الأولى ١1ل‏ 


يحريها جلالة اللك . إلا أن فرنا لم خترم الماهدة التى أملنها بنفسها وأجيرت 
ملك تونس على إمضائها حت حرا ب جندها الذى كان يحيط بقصره » ولمعنح من الوقت 
للتأمل فى تلك العاهدة واستشارة رجال حكومته . وتغيير معنى الجاية عند فرنسا من 
الرقابة والإرشاد إلى الم الباششر للبلاد وإقصاء السلطة الخونسية عن مقاعد النفوذ ه 
فلا عن أن امم العام الفرنى استصدر فى بداية عهد الجاية مرسوما ملكي ينص على 
أن للراسيم الملسكية التى يسدرها جلالة الملك لاتسكتسب الصب: بة ولاتصير نافذة 
الفعولإلا إذا اطلععلبه! تمثل فرنسا ووافق على نشمرها بالجريدة الرسمية» وإلا فعى. 
ولو كان الملك فى هذه الظروف علك حرية التصرق لما أصدر هذا الحجر على نفسه » 
ولا حولالسلطة الخولة له إلىعثل فرنسا . ثم تطورت الخالة تطوراً آخر فأتى مدرو 
الإداراتالتونسيةورؤساءالمصالم كاهممنالفر نسيين »وكذلك حكام الجهات؛ تمالجلالة 
للك فى المملكة م حت سلطة المراقبين المدئيين الفر نسبين القدين هم نواب اللقيم العام . 


وإدان 


والوزارة التونسية نحت سلطة الكاتي العام الحكوبئة والدىهو فرنىأيضا , وهو بحت 
يسلطة للقمالعام. وبذلك لم .ب قللسلطة النو نبية من نهوة »ولاللحكومة الوطنيةمن وجود » 
وأصبحت البلاد واقمة تحت المي الفرنى للباشر اللذى يتشح هاما فيا وقم أخبراً 
لما طلب عمثلف رفسا من جلالة الماك إقالة الوزارء وَأمتتع جلالته من ذلك » حوصر قصره 
بالجند المدججباللاج وهدد بأن يتتّحم قصترء + وأن عع جلالته”وبرسل إلى العتقل , 
وحّل ديوانجلالته رعّما عنه ؛ وأقالوا رئيس الد.وان الذىهو أ كبر أتجاله ؛ وألزموه 
الإقامة فى قصره . وتشمل حركة الامططهاد هذه الوزارة التونسية بما فييا جلالة لللاك 
ورجل الشارع ؛ إذاً فهناك إلى جائبٍ مشكل شرعية الخاية وملام ا 
كوسيلة علاقة بين أمتين مشكل آخر ؛ وهو فهم الجاية بالنسبة لكل من الطرف 
والبونالشاسع بين نصوصها ال التزمتها فرنسا , وبينماتقوم به فى البلاد الآن. 3 تقزم 
فى العاهدة بأن تحمى جلالة للك وعائلته م نكل اغتداء داخلى أو خارجى: وأن تحمى 
بلاده كذلك ؟فن الذى يميه مها الآن وعى تعتدى عليه و حكومته كا بينا 
فالإصلاحات مهما انسع نطاقها لاحل هذا الشكل » والاستقلال الداق على ماحل 
الايقصد منه الفرنيون إلا ربع الوقت ؛ إذ من الذى يدر مدى هذه المراحل ؟ وهل 
يترك الفرنسيون لاغعب حرية العمل لقطع الراحل والوصول إلى أهدافه ؟ فالمشكلة 
فى الأصول لاقى الفروع . فالمماهدة تنص على أن الاحتلال وقتى » وفرنساقصرحاليوم بأنه 
حالة دائمة , والعاهدة تنص على أن النفوذ يحب أن بكون يدها . وأنها تسرك 


العدد السايع جيم السلدون السنة الأولى 15ل 
التونسيين فيه شيثا فشيئا ( سياسة الشاركة ) . وأمثال هذا كثير من نقفاط الخلاف التق 
لايمكن أن تحل إلا بعرضها على مامجرى فى العالم الآن من تطور فى الملاقات الدولية . 

قد عرضنا ق: على منظمة الأم ٠‏ وكان الجند الفرشى يقوم ب ركة قع قا 
يقتل ويعتقل الآلاف » وينسف الدور وللساكن فيها وييث الروع » وكان 
الناس بظنون أن مجلس الأمن سيكف المدوان, ولنكنه قرر عدم إدراج القضية فى 
جدول أعماله نظراً لموقف أمريكاالق كان لما موقف ممائل من قضية مرااكش من قبل. 
وقالت هذه الحسكومة : إنها ترى من وراء التصويت لفائدة فرنا أن تمنحها الوقت 
لتم حركة القمع التى ايتدأب فيها » وقالوزير الحارجية الأعريكية : إن تونس لم تنضج 
بعد » ولا نستحق الاستقلال» وهو يشير بذلك إلى أن حل المتكل التودى يحب أن يتم 
طبق رغبة فرنسا منمفاوضات ثنائية » وعلى قاعدة الإصلاحات لا على قاعدة الاستقلال 
النام ؛ لأن تونس لايوجد قبا مطار للملاحة ما فى طرابلس ٠‏ والدى بفشله كانت 
طراباس أجدر من تونى بالاستقلال ٠.‏ 


القد عرضنا قشيتنا على مجلس الأمن ؛ فرقض قبوها بأغلبية الأسوات ٠‏ وظن 
الف تسيون أنهم انتصروا علينا بذلك/ واليكننا تمن اين انتصرنا عليهم وعلى حلفائهم 
ومناصربهم؟ إذ بنالاءامبوضنوح تام - رضن قضية لش ومر اكش ماهية منظدة الأم » 
وماهية البادى, التى تقوم عليه : واعية الديمقراطية اا تنفتى بها الدول الكبرى . 


أن 3 من النظمة لخدمة أغراض الدول 
الاستعارية الكيرة ٠‏ لالتحتيق سلام العالموأمنه ونسيادة الل العلئائقبه .لم إن العالم كله 
أد ذلك القرار ٠‏ ولم يكن فى جانب فرنسا ولا أمريكا وإتجلترا . ؤقضيتنا 
العالم الحر وقضيه آسيا وأفريقيا » ول تسكن لتحسل على هذا لولا ذلك 
القرار ؛ حتى إن الشعب الأمريى وا( والترى قاموا محملة د حكوماتهم 
وأتكرزا علها موتنهاللشاد لمكومه تون .. والعبرة بما سينشأ من بعد وعندها يت 
للسلحه » أم مبادىء العدل والسلام ؟ 


العارثان 
خالد بن معدان 


قرغ الناس منصلاة العشاء » وكانت صلاة وه 
التق العابد أيمن بن سعيد » وقد فتح الله له الليلة مغاليق سورة القتال فى الركمة الأولى 
.وسورة الفتح فى الركمة الثانية فلكأنهما نزلنا الآن من رحاب قدس الله » ولكاان 
كهرباء قاهرة سرت رعدتها فى مثات الصلين خلفه وملاأت للسجد كله 


«بالنور ؟ فإن إمام الناس كان 


ببوتهم » إلا ثور بن يزيد ققد سلك الطريق لاؤدية إلى للقابر ثقيل الخطى شارد الفكر 
كاد يترع مما يحد .. وما لبث أن أدركه سفيان بن عبينة ”م 
السلام عليك ورحة الله با 


وعليك اللام ورحمة الله وبركاته ياسفيآق: 


عبينه » وأزور عند أعتابها الأحبة . 
- وما حملك على ذلك اللبلة وأهلك الرضى ينتظرون أوبتك ؟ 
وماذا أفمل لهم .. هيه 
الدنيابهم الآخرة » وذكترنا بأخ عزير حبيبكنا فى حبته سنوات طويلة فومثل ما كنا 
» كما ألقى الله طى لسان أمن سورة القتال : حَتى تتكئل 


. جزى الله خبراً أعن بن سعيد , لقد أذهبعنا مم" 


اس هذه الآية الكبيرة يل أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفاللها » . 
ا أ كثر ماكنت أسمعها من « خالك بن معدان » رحمة الله عليه » كان يعيش بها فى 
كبيرة يمى بها ويصبح ء وكان يكررها قتخرج من فه العذب مشيرة 
مليثة بالأسرار .. ما أ كثر ما سممته يوا 
فى وجهه صر بهما أمور اللانيا . وعينان فى قلبه يبصر بهما أمور الآخرة ؛ فإذا أراد 


« مامن عبد إلا ل ريع 1 


2 


الس اناي بو للسلو السنة الأولى 4 اي 


لله بعبد خيرة 
0 


تح عيايه اللتين فى قلبه فييصر بهما ما وعد بالغيب » وما غيب » فآمن 


دأم على 


بالغيب » وإذا أراد القه بعيد غير ذلك تركة على ماهو عليه ع ثم ب 
قلوب أقفالها . 

- قه هؤلاء السالحون يُذكرون بذكر الله » وبذكر الله بذكرمم 

لو أنك مبته ياسفيان ! لقد كان سماء تتعج بلملانسكة والنور .. كانت السكلسة 
مخرج من بين شفتيه ه فأحس بها أحياناً كالنجم الدرى أشرق خأ على سار مكدود 
ضل طريقه فى صحراء شاسعة . . . وأحس فبها أحياناً بمثل ومض البرق وزيجرة الرعد 
فيتخلع لما قلى .. لا أزال أذكره رحمه ال وهو حالس بينتايجلبابه الأرض مششرق 
الأسارير ندى الصفحة يسكب فى قلوينا النور وهو يقول : و قال الله تمالى 9 
عبادى إلى" التحابون بحب , العلقة قلوموم بالمساجد والمستغفرون بالأسحار أولئك الذين 
ذكرتهم فصرفت العقوبة عنهم » . . . ولا أزال أذكر 
.يوم ثم عظته لنا بمدها يريا تربيته العالية - قال : « من الى 
الحامد فى عخالفة الحق رد الله تلك غامد عله دما ومن اجترأ على الملاوم فى مواققة 
الحق رد الله تلك الملاوم عليه مدا ».. لقد كانت كل كلة من هذه الكيات كأنها 
السهم الرائش يسدده إلى معائى الضعف فى كل واحد منا » قبرديها معنى . . معنى . 


إذا أردت أهل الأرض بمقو 


غضبته فى الحق 


- ومن أبن له كل ذلك يأنَو ؟ 


ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء . 
حب خالد” معاذ بن جبل وعبادة بن الصامت وأبا عبيد: بن الجراج وأباذر » وروى 
غلبم يوسي ااعتيم وأرشام , 


. ثم عى بركة حبة الأبراد ياسفيان » ققد 


إن أمثال خالك يأأخى قلاع هداية تنصها. وحمة الله للناس + و: لفاعزة لله مع أحدمم 
أن يعرق الثاى كيف صنع . إلا أتهم برونه قئمآ شاعنا بسر الل فيه , فلا بملكون 
بين يديه إلا أن بمخشعوا لله الذى صنعه 


لقد كان خالد يا أخى يتحدث عن الشيطان ؟ فكأئما هو ممسك به بمصرء وخطم 

طلوعه .. مته مرة يقول : « ما من عبد إلا وله شيطان «طن فقار ظهرء ؛ لاو عنقه 
علعاتقه » فاغر فاه على قلبه » فإذا كر الله خنس » وإذا فل وسوس » .... كان 
الشيطان واه :كشف أماى بكل عوراته » وكأفى أوتيت بهذه الكلات أسلحة النصر 
عجيا في مالي .1 


المدد الايع ١ه‏ امع العارفين السنة الأولى 16ل 

وكان خاك يحب إلينا قعل الخبر »فيأخذنا إلى آفاق عالية » ويسورء لنا فى الصورة 
الى برق مها القلب ويخفق . . أقسم لكأنى لاأزال أسمعه يقول : « من قال سبحان ١‏ 
اله وبحمدء صادقا بها قلبه جمل الله لما عينين وجناحين ثمطارت تسبيجمع المسبحين 6 . 


الجد له » وإن كان على قراش وطىء وعنده شاية حسناء © + 


35-0 
وكانا قد أدركا امقابر وسلدا على أهلها » وجمل ثور يدور بسفيان بينيا حت وصلا !1 

إلى قبر خالك بن معدان فوقفا ماشاء الله أن يقفا » وذرفا من الدمع ماشاء 

اجهما وثور يتمثم : 

لك ياخالد ياك ومماتك . . لقدك: شوق إلى الرحيل » 

رائع السدق فى ذكر أحبابك الذي سبقوك إلى ربك له أزاك أسمع صوتك الحاو 

بتردد فى أذى وأنت تستقبل فراشك كل 32 نمم واحداً واحداً وتقول : « ثم 

أصلى وقصلى + وإلييم من قلى » طال شوق إليهم فستجل أربى قبشى إليك ٠ ٠‏ 

.. مق الرحيل]7 


أن يذرفاء © 


الم عادا أ: 


> دائما غديد 


هديا 


مانا تلن ملا البق جترع لياق 
فزق ا#قلكب ‏ حسونا - وكيا فى سبلو 
قإله لان يسنى | افوس اياكيات 


5-5 


وكاس 


للاستاذ جود حسن إسمماعيل 


افر عدن 
م 2 عب 1 
نسخت” شاك الشينانٍ َك قشت مك الضياقة بالنقام 


تم للأجواد 


ود 


الإسان عَلْوِىّ نظام 


بأن.. الثرة حرفارت ار عرست الشراب أو الطُّامر 
355 

الهاب 

الإهاب 

لحم التذاب 


روا حت الجبحة الشباب 
إليك اليانون من الاغبم 
.6 ُ 3 
أوْزاد الاب 


000 


وقنت شاك عدد البانيا فكنت لهم فم ا مبيناً 
2 إليك أثواج التّسايا فدتَهَا لباب الموزيها 


فم آهات عحروم حداها إليك البؤْس” , فانقليّت رنيغا 


العدد السايع جيه ناسك الزمن السنة الأولى 17ا/ 


فأنته ميدع البمّال .. تر اخطالك كَل حجارتهم تبينا .. 
وأنت مُش” الأيدى تداها ومُكييْها الاش والحنينا 
يناك كله تارون غميح فيَشْجَلُ أرن: يرد اسائليتا . 


00 


وتَْتيم الرار” والقلوب 
رع أن تعابّك المامى ‏ قيرع ؛ أو 5 عي 
وكيد أن بيد أغْ عر ول قلت مترة شوب 
كأنلك فرين الأثمرء تبدو يمتها ميْتدك القضوب 
كارب كلت ليصا 1 عو وى + اقل فيي 


مايه كلك عَيّان عَنير #افواية ٠‏ . أو يتوبة ٠.‏ 


وذ مَل اميك الأنويا 


5 
حملت الناس فى وقت المنيب- عبيد” .نياك الماتى الرهيبٍ 
ارتتبوا الأذاق كأن عجرا يلديم كن سيب 
الرَقابُ بهم ء فلاحوا ‏ كركبَان عل بلد غريبر. 
عناةٌ الإنى ! أنتّ 


شخت نيم طلل أوجه ؛ وضكى جُنوب 

نياتن لقمة وَحَنِِنُ ماه بِنَنُ ريه فرق اهيب ؛ 
00 

علام لبن والطفيآن !1 إق. كترات بمنطاق الدنيا العجيبٍ 
5 

نّم ١‏ لليكؤإك. اليات: كنوريات لم ساقرات 

توح تباخر الثدّاك مها فحتبها عُسوة عاطرات 

تلألاً حرفا أطْواق تور ثطيئات يبك هائمات 

كاك عابلة مين ينا سد 


المدد السايع به المسامون السنة الأولى 1ل 


إذا صاح الأذان بهاء أرنتْ 


دان الل » والنه تخ المكي” 
فكاد لله تَبْوى النجوم” 


اليه الأول القويم” 
والدين القديم 1 


555 
لاما تاك الرّمن لقو" ميراتقنب الهزين الشاعرئٌ 1 
إليك أشواق وى لتحدلينا إلى الأقق 
هات ى” ابد للاغتى “قل نات 3 
أ ماعل رَسى غريا 
0 1 
وَأغرفة لصّباتم والأمابى 
4 5 
حأق ما ذرَفت أن رمق 


3 


ولا أفْتَّى صدائ بأ تَىّ ١١‏ 


لت منوراً فوق 


ولا يرك فى التبار هولة قار المول » لوث اجياد 

الماكى كَل وَمَر القَثْم والفاه . 

عدا َك بلأذان خيل مر فم .. وانْشرْ صداء على البوايى 
.. 


ور "قال شاءالابة] 


لشا 


فر اين القاضى عمد مود الزبيرى 
امتراق . . 
يطلب الوجد للحريق ولتعذيب منى أضماف الى وجلدى 
ويريد الموى وقوداً من الأعصاب لم ببق ذرة مته عندى 
قد اعمرى أفلست من ,كل صب ركنت أحيا به ومن كل جهد 
قد عصان قلى وجنت أحاسيسى وثارت نفسى مع التكون ضدى 
كن وشم .. 
ة الأتجميه . الفحات. المواطف العريبه 
وبروح القداسة الحرميه لتويك الأمة الاليه 
ليس لاغرب وحدة فكريه فهو فرقة وفى فوضويه 
مانى كنبة 4 أو فيه _ تلتق كتذها تهى المدنية 
رأس مال اهل الل 
اذا لم تكن ذا نهى واعيه وذا عرمة صلية ماضيه 
وم تدر سر الحياة المسيق ولم تر أغوارها النائيه 
فإن النؤاد الزجاج البليد سيحطم فى الصخرة الماتيه 
موه 

هنا موضع القرة الطافيه هنا موطن الضيربة القاضيه 
فلا تذكرن إذا ما نزت للحرب أنقامك اللاهيه 
وما رأس مالك منك سوى دم القلب والهمة العاليه 
وإن المياةدم عاصف وليست شذى المسك والقاليه 
إذا ما ادخرت الياء المذاب2 وأترعت أ كوابها الصافيه 
ول تدخر لك ملءالعروق دنا كدم الأسد الضاريه 
قت فى عيلة عرش عل اهم عايئة عانيه 


فى أغانى ال 
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لمل أصح ماكبعب عن الملمين فى السين هو ما جاء فى تعلبق 
فكيب أرسلان - رح ليه - على كتاب اشر السام الإسلاى . وقد 
ارأبنا أن تتفل 


قتطفات نائمة منه نتيمها ءا توقرلدينا من مملوماث جد؛ 


التحرير 

ليس من الممروف على وجه التحديد كيقية دخول الإسلام المين ولا نارغ ذلك , وإن كان 
يقع حوال القرن السابع أو الثامن البلادى .م 

وبظهر من كنب العرب أن أول سفع عرفوء من بلاد المين هو « كاشثر » 
سنة ست ولسيين الهجرة ه إذ عاضا كبية بن سل الباق رغى الله عنه فى خلانة الوليد 
أبن عبد الك الأمرى ء ل ابن الأثير المزرى فى قاريفه : إنه سار وعل مع الشاس عبالاتهم 
ليضمهم يسم قيد » فلا عبر انير استعدل وجلا على ممير اله لبتم يمن مرجع إلا عبواز من » 
ومشى إلى فرقانة . وأرسل إلى شعب عمام من يسهل الطريق إلى كأغفر 4 ومى أدنى مدائن 
المهتد» لتر وسي وأوقل حق بهم ترب الي ركني اليه ملك المين أن ابث إلى رجلة 
نأ غبرنى عنم وعن ة يمع ربل لهم جال وألدن وبأس وعقل وصلاح 

ة حسنة ومتاع حسن من ألأز والوثى » وكان منهم عبوة بن معمرج الكل فقال 
الا اهرت حى أنأ بلادم وحم ملوكهم وأجي 
خراجهم » قاروا وعلبهم عبيرة.» تقال لمر ملك المين : قولوا,اصاحبح يتصرف » فإفى قد عرقت 
قل أحابه » وإلا بشت بت يكون تل الأحاب من أول خبلة 
عل قإن لا بالا إذا حضمرت ف كرمها 
يلأ أرشسي ويم ملوكتيم وتملوة 
إلبه بش أببائئنا 


وذلك منذ 


هم : إذا دختم عليه تأعابوء آلى قد جة 


فى بلادك وخرما فى 


رذ ه وأما كوي 
ولا لغاقه » وقد حلف ألا يتصيرة 


ثرجه من عيند »نوبت خراب أرشنا قلأ + ود 


ونث إليه مهزية.برضاها ء ثم أجازهم وبمت بابذ كر إلى قببة قبل الجمزية ٠»‏ وحتم 
الثلنان وردتم » ووطىء الثرات .. 
وااظاعى أن الإسلام ما برح يتندسر فى كن رات من الل 


ازعم سكانوف ألهم عدمرون مليوناً فقط ؛ وذهب الأ كترون إلى أن عددم فوق هذا بكثير ‏ 
وأحمام سلمب كناب ه اليديةق المين + غنة ومعرين مليونا» وؤهم بشي أليرأرموق. 
مليونا . وفال آخرون انهم يربرن أيضاً على ذلك » وإن السواد الأعظم فى ولابة « كأنبو » 
هو منهم وعناك مدينا سالار وكتكيابو عطا رحال الطلاب والثفتهين من جيع أتطار الإسلام 
الصيئية » وقد أحصى عدد الداجد فوبمشرمدن «كائسو » فبلغ مثات » وهو مال ينهد إلا لموامم 

الإسلام السكبرى مثل الآستانة ودمشق والقاهرة » وأن كنياً من ولايات الصين العمالية نه 
من الساهين » وم أل التجارة والكد والممل » واذلك تمد حالتهم أجل وأزين من حالة 


يقية الء 


وان الوق بن اسه سر ابام وباي ني 


المند لايع بيه إخواننا فى السين السنة الأولى ١‏ 


فى وب البركس من الساطان عبد اليد إرسال وفد من قبله ينصح مسلمى السين يلسم الخلافة 
نحوا إلى اللم ٠‏ وق أثتى الدكتور « صن يات سن ء الزعيم الجهورى الكير على مللى 
المين فى الثورة الصيقيةبقوله : « إن السينين لن يذو أبداً قصر إخواتهم هين لهم فى سبيل 
البلاة واستغلانا وحر 

وفد وقنت لمامى المي فى هذا القرث مح امن عرها الأطتال ٠‏ 
إذا استقصى خيرها للؤرخ لم تسكفه فبها المبلدات » وملخصها أن أول 'ثورة حصلت هناك 
عى فى بلاد يونان بسبب عملة من الفريفين كانوا يمملون فى أحد المادن فأسفر القتال عن القلب 


سين ه وتتكررت الموادث واللهور لحم حى بل انق من ولا الصين مبلفه ٠‏ فاسة 
اي 


, 
أن 


تيد 1 


تاطية , ونادوا باستصال اهم وتة ثارث ٠‏ وذلك فى يوم مدين من شم 


الهم 
سنة 1485 فاستشمر السامون كت ول ولوعة وأخذوا لا مثيم ردروجروا ولستاراء بن 
وقمت الواقمة توفرت الطائلة لمهتهم » ول تتل المسكومة مهم مأرباً إلا فى الترى التق منلموها 
بلون ؛ وتسكررت الونائم وصمد الفريقان ببضهم لبمشى من 3 كثر جوات البلاد » والدلمون 
فى غلة وظهور حى افسحوا عنوة مدينة « طال فو » وعى منيدة حصينة من الطراز الأول 

من حصون السين ‏ وفتحوا منها طريفاً إلى برمانيا يسربؤق ته ليوا اليرة والسلاج + ثم استولوا 

على مديئة « يوان قو » ماغيرة البلاد » ومشى على أدولتهذثومكوب ويهم جلك الأرفن 
سنة والمين لا تزداد أمامهم إلا نذالا حتى أبقنت أن لا قبل لما قهرم تياب 
اليف فالت إلى إعمال المبلة وافدسائى ٠‏ وجاذبت زجماءم بال الرشوة ومنتهم الأمائى » وأدرت. 
عليهم المطايا الوافرة سراً ٠‏ وولتهم الأعمال المطايرة. حق قصدمت “عر أعنادهم .وحلت بنفئات 
ة جامستوم» بل استيالت بعش رؤسائهم إلى أن وقفوا فرصفها يقاتلون بن ملهم؟ فبديهى 
أن تتحل بعد ذلك عصبتهم وتفشل ريحهم » وأن يزرع الصيثيون فيهم الانتقام حى يبلك منهم 
اثون ألفاً يعمد اليف ويلحق أقوام مثهم بعملتكة ببرمانيا ٠‏ 


سجر هاءة 


أما فى شال المين فاستطار شرر الثتنة سنة ١83+‏ وذاك فى « هوائكيو » شرق 
الدائرة على الصبفين وتأئرسم لللمون فى كل سبل وجبل يقتلون ويسبون 
ولكنهم ممزوا عن دول « سينقان فو » انساعة أسوارهاثم امتد لهب الثورة فى تلك اللاد 
ونادى منادى الإسلام يالثارات ! قفاوا قيادة الرجل الواد'وفرالصبخيون والمفول من أمامهم » 
واتهال السلمون فى أثرثم يعلوتهم شلا ويستقصوتهم أسراً. انى » 
و « كان » عيئاً ودماراً » والتجأ الوتتبون إلى التكووف والقاور ونوا أنها ماهم فلم تكن 
بمانتهم , واشتمل الحراب على تلك البلاد حى ل تبق قرية إلا خوت على عروشما » ول يقر 
للسلمون إلا لى السيحبين ولم يبق عامراً من تلك الجهات إلا الأممار الكبيرة بما أدير عليها 
من سياج الأسواز ».وقدو عدد اين داكا فى ها 

الا ذم سنت من ب مت ال المنق أن قعل أولاده واءرأته لبتوقر على الجهاد - والحاسل 


الفنة كانت من أ كبر خمة عع اما كاد أن ينتطع أمل المي 
07 


ه سينفان قو » وكا: 


وامتلات ولايات /« 


الممممة باللابين ٠‏ وحدث بض مؤرشى 


العدد السايع هيه الدامون السنة الأولى د 
قق لاها-من استرداد البلاه » ولسكن لم يلبث الشفاق أن دخل بين الملدين فأدخل عليهم اومن 
وتفظظت عسام قطان قنالت مهم مساكر الأمبراطور واسترجمت « العائنى » ثم « السكائتو »ا 
م سماقل د تيان شان » ويددث شمل الباقين من الثوار فى « دز » وه نقاريا» ولسكتهملايزالون 
إلى الآن أعلل سولة وشوكة وشأنهم فى ازدياد وجدثم فى صمود » ومنهم كثير من المسكام وقواد 
اليش ١‏ وكتير من الؤرخين الأوربيين يظنون أن لهم وحدثم مستقبل السلطان فى المين , 

أوقد مت الدولة الروسية مرة مثا علديا حال فى الصين وجاب آفاقها واطلع على دخائل أمورها. 
افسكان من مله ما قرره تمذير الروسيا من مستقبل الإسلام فى تلك الملسكة لأنه ينمو ويتقدم , 
وإذا أخذ يوم بزمام الدولة اتقلبت هبثة السرق الأقصى اغلاب عظيماً ؛ لأن المين إسلامية ليست 
كالسين وبنية ( وأتم الأعلون إن كت مؤمنين ) . 

أما ال المسلبين الاتاعية فى ؟ا مى فى سائر لاد الإسلام » والممل لماعو بلع الريف 
على أن « تبسان » .بروى أن مسا المين مضمارون فى أمي الرواج أن يتقيدوا يقانون المليكة 
الصبنية ولو خالف الدمرع ء ولا لم مبلغ ذاك من الصحة » ويقول ٠‏ أولون » لت الحجاب 


غير مسهود عند ثساه الملدين فى الصين » بل اليا يخرج, 


سافرات؛ وسمكذا ية, 


إلا« غره نار » 


أخنياء لل رأخوكمر» يتتقب القساء المدلمات يتقاب أسوف 


إلا أنه يستتى من ذاك تناه 
تحت الأعين ٠‏ وعادة وضم القدم فى القالب,لتضميره معروافة عند المسلليث ا عند سائر الصبتبين 
وى «. كانسو » يتنافى بها السلدون” 1 كت نترام » ويتزوج المسل بالمب: 
أن بأد غير مسلمة لمل الله يشسرح صدره! للاسلام ؛ ولسكن لا يمل للمة أ 
تشديد فى منع فلك يوجد حوادات مستكناة "إن الامبراطور م د 
اي سالة : 


ين لوقع » كان متزوجاً 
أنا الدقة وطهارة العرض هما حنوظتان عند للكلمين 1 كثر نما عا 


.: . واحتيام لآب والأجداد ممروف عند مسلمى الصين" ٠»‏ وترم يحنظون شجرات الاب 
اكبائر أهل المين ؛ ولا بوجد عددثم تفاوت فى الطبقات الاجتاعية إلا ما كان. من تمظلم 
آل البيت وتمبيزتم » ولكن مسألة ادعاء النسب الابوى غير فاشية هناك يا فى سائر بلاد الإسلام 
إذاك كان عدد أصماب هذه النعوى ةليل وكنمشه,الزعي تئر ١‏ ماع والوتع » + أما سحنة ملم 
السين فهى فى الغال ب كدائرأعل المين» وما يجد قيهم الرائي كثيراً من السحنات العربية والتركية 
بيب الهياجرة ٠‏ وى كل حال فالسواد الأعظم من مسلمى الصين .ثم من السلاةالصينية وانتهم 
عى لغة الصين وكتابتهم مى كتابة أعل المين » وإن كان يوجد فى لهيجة تطقهم ما لا يخلو منه 
مكان من'الإجللاف يميث يعرف المنيى المسلم من الصين الى من للجته ٠.‏ ولاشك أن اخملاف 
الدين أوجد ين البى الس والصبى الوئى تباياً كيرا ٠‏ السلمون يرون أنفسهم أعلى جوا. 
من الصيئين » وعؤلاء يلقبون السامين بأسم ‏ عوى عوى »ع والمسامون يكرهوث هذا لقب 


ويعبون أن يقال لهم « بلى شان » أى أسصاب الداثم الريم 


المنو السايع فة إخوائنا فى السين السنة الأولى 7/8 


وقد عد فتهاؤم علهم فى أداء الزكوات فيجمموتها فى ستاديق لكل بلد يتفقون منها 
ين » وم بسشهم على بعش حتان 
م الى تساكتيم » وكذلك يبب اهم 
أجسام غيثم فهم يفوثون جهائهم الميثين 


.ورأقة وحفيغلة فا ينهم وعلى عدوم لا توجد فى (! 


ود ولواح لكات عبد أويايوم أبن 


سوزة وسيق * 
وبع المامين هناك يتميزون عن سائر الأعالى علاحهم وشاراتمهم ووحدة ملايسهم ويلوج 
عليهم من الدمرة والأقة مالا يلوح على سوام » وكلهم من أهل الدنة والجاعة » ولسكثهم فى الفقه 


تان : المنقية والعافمية » وم بكرهون جداً الاخلاط بالرئنين ولا بزوجوتهم * 


وا أولاد الوثنين ويربوم فى الإسلام » روى ذلك ( تيرسان م 


ومن عادة مسلبى المين أن بد 

ماحب ه الحيدية فى المين » و « غرونارد 666984 » ٠‏ وقالت بشة « أولون » انما 

انارت من هلد كات فى المين خدسة عديدة كان الميفيون. يمون أولاذم واللموق 

ونم لأن السلميف أبسر حالا من الصيفين , وق ثورة البوكسر قدل ألوف من السيييئ 

© ونبيت أموالهم وبيمت نام وأولام فاعترى مسا 
الأن مطران مغولية كان يسعى قى استردادم . 


000 


وجاءنا حديئاً التقرير الآني عن ال لمين فى الصين : 


بلغ عده سكان اميت ممسوجمج كراب الملا 
عربنا . وبالسين مايريو على عضر قبائل عدا القبائل الحمى النظمى : هان , ماتتوريان ؛ 
موتجولبان , تبنان , ونام طهك /لا . 


وف الاضى كان المسلمون فى المين إضعون أنفسهم فى الممل الرابع بين القبائل الس العظدى . 
ولكن بعد أن تلاش الانعوريان والهان والموتجوليان استغلوا عن المين ٠‏ وأسبع سادو المينه 
الآن فى الحل الثأنى حب رتيب السكان ما زاثم أعمية عند الميقين ٠‏ 

اوح الإسساءات غير الرعية » يبلغ عد سالى المين الآن »* مليونا وثم بضمون الما 
والأتراك والحك , وال كقلا80أ»10 وحكذا ( ونحن ننى « بلفان » أواك النينة 
اعتقوا الإسلام ) م 1 

وبا عدا ا] فى أواسط السين” #0آنائة80 عناذ8© ق أماكن 'متقملة ب 
فى حياة البداوة » فإن غلية المسالين فى المين مشقتون فى الشيال الفربى ولى وادى النهر الأتبفر 6 
رعق عمد بأ ب ين فى وادى نهر بانجتسى 208126/ا أبضاً والأظون يميدون ا 
عيب لشي ٠»‏ 


لهو الل قلق 3 مهادت بال 16ئهاط وسظلوا بثقافة معابية لم وأمبح 


وقد اختلط 


الندو للنائع 1-3 اللدون السئة الأوان 224 


نهم من رجال الأجمال وموظن السكومة والمدرسين وكبار « المواهرجية » ينا فى الفمال 
الغربى كان للسادين جيش كي حطامته ‏ للااسف ‏ الحرب الأهلية بين الوطنين والشبوعيت 
حمنة 1945 - ومائيق من هذا الميش مازال فى السين الآ تحت ستطان 8 
ألآن أية تفصيلات عن حاتهم م 
الماسة أوعاعوا ععانظين على يلتم 


ولك لبط . مسابو فسان يبي 2 لساري مبلتيم بمشارزو 


الاسة. 
وبهذه الطربقة احتفظوا يسقيدتهم ولماتذبهم قبائل الهان كا فملت بسآئر القبائل المينية ٠‏ وقد 
أضتيحت لاجد منا كز لتعاطهم الدين والثقاق والاجتاعي 
اوقد اسخلت حركة الاين فى المين فى شلال 


انين اما الماضية الخطوات .تدرعبية عمو 


وقبل سنة 145٠‏ تأسسى. ناد إسلاى فى اللقاطمات الختقة فى واد الثهر الأسفر . وقد ظلل 
ألا هذه المؤسسة يمتد فى مقاطمات » العمال الفربى » كانسوا » بينجها » شاتجناى حنى كتمع 
أفاوان الشبوعى المين وتراجم الوطنيون من أواسلها . 

وحينابدأت البايان غزوها مين سنة 055 ت النظلاث الإسلامية مع المسكومة إلى 
الغرب. وقد ماجرت جممية «انقاذ لوطل الإسلامية » ال101هتان 16 اللي فى السين 
أن ينضموا إلى أعمال المفاومة سد البابان - وف خلال ذلك نظلمت إرساليتان 
المديث عنهما فيا يبد ) والغرط. شر من نا مين فى اليش + وفاست الات ملدة كثية 
من الخجرة من مكان إلى كر . وقد لديل أن ليم كديرا أرواحيم ويقلوا كل نافى وستهم 
لدعم حكوستهم . ول يكن السامون | أقل ارا لرليتهم من ال همولاط . وقد تاموا بدور عام 
فى خدمة بلادثم واظموا أعمال الإسماف وَالتجِدة للاجثين : وبذلوا جهوداً جبارة ليجدلوا المواه 
اللغذائية,ِ متناوهم ٠‏ 
جاعات المواحاة إلى المستشقيات تحت إشراف الفتيات المليات المناية بالمرحى 


...وقد د 
من اللتود م 

وحيثا استل البالانيون سئة 1545 أسبحت جمية ٠‏ إنقاذ الوأن » الإسلامية « جمية 
مسلعى السين » واستفرت" فى تانسكينة . واتفلت الآن إلى 810611 ء وفؤرموقا مم 
الامسكومة الوطنية م 

وبرأس جمية مسلنى المي لللتوال م مر بل شوج شى ع ويعمل ممه بهد كني من 
كيان المدين . 


انغ ار سررى فى الضييع 1 


وتكز الثغافة الإسلامية فالا في السجد ٠‏ فيجبع إمام السجد يش الطلاب بوبملهم القرآن 


هندعم (ونسميهم فى المين يأل وزوز لمد!). 
الإمام الههي الماج عبد الرءن ماسثوم تنج . وتهدف إلى تربية الشباب ليصبحوا مدرسين وألمة 
وقد أسس فى شاسجهان مدرسة إسلامبة عليا ء الإمام طاء بوش ٠‏ وتقتثر المدارس الإسلامية 
هنا وهناك فى المدن والبنادر اق يسكما الامو 


السد السابع 1١١‏ إخواثنا فيالصين السنة الأولى 6 


ويوجد 1 عكثر من عديرة تراجمالقركن السكريم» ولسكن أدقها وأصها ما وضمه الإمام الأعظلم 


« واع تيج عبات » . 

وتقوم جمبة ملى 'السين بإرسال الطلبة المي #دراسة فى الخارج بخاسة فى مصر للالتحاق 
بالجاممة الأزهسرية لدراسة ااملوم الدينية » وقليل مهم قد أرلوا إلى تركيا الالتحاق بال كادعية 
السكرية هناك ٠‏ 


مسار الهنين_والسياسة 
وما يستحق الذكر أن بمش مقاطمات العيال الثربى مثل « كانسو» وه تينجشاه و«دبشاتتهاى» 
تحت سلطة السلدين السكاملة 
والحكام دائماً ينتمون إلى أسسرة « ما » . و٠.‏ يز من سكان هذه المقاامات. وكذا سكان 
مقاطمة « ستنكين » من اللا 
ودناك عد لابأس يه من ااسلدين يعملون مع المسكومة لمركزية - 
سور الصين رابك 


ونظراً لشجاءة مسلمى المين ققد أسبح من يِتْمكثير من الجنرالات مثل «عمر بلى لشونج شى » 
بوه مابو نانج » وله ماجى يوان » و ه ماعوج كيك وو مافو شيان »وه مالين » الغ م 


مسار الصدين والشويه ال لموماسية .2 


وأشهر الشخصبات الدبلوماسبة الإسلانية الماجكتراهينتة جى . ما . الذى أرسلته المكوئة 
أثلاث سنؤات. كك 


المرب السينية البأائية تتم 


تبر للوزير من سنة. +144 وكقتصل لدلابو 
بين 00000611134114 كانت أولاها 
فق سئة مع.اذاء وكان يرافق الماج ه ما » فيها أربمة آخرون أدوا فريضة الحج. واجتموا 
بمثات الآلاف من مسلمى المالم وقاموا بدعاية كبيرة شد المدوان اللالإنى وكسبوا ملف المالم 
الإسلاى » وبمد الحج طافوا عهر وفاسطي وسوريا ولبنان والمراق وتركيا وليران والحشد » 
ولاذت رحلتهم شجاحاً موقا ٠‏ أما البمثة الثانية فقد كانت إلى أرخبيل اليا اللنوبية 
(:26هاعمزطعمة ) اخترنت اللابر وشمال بوريتو ولاقوا تجاحاً «نقطم النظير » وقد تبرع 
الصينيون فيا وراه البحار بما يزيد على ٠٠‏ ٠ر٠08‏ دولاراً صينياً ولثبة كبيرة' من الأدوية 
الحكومة الصينية ماهمة فى حربها شد اليابإن . 


مر الشباب الملم 


سن 4و1 ٠و‏ 


كانت هنك جمية لعباب الم تعمل تحت (شراف جبية منلمي المينا م كا أن حنك :اتاد 
اقطدة للسلمين فى المدارس المليا والماممات نظلمه السيد شم اللدين توج فى كل من « شوج كنج » 
واه عانقهاي ٠‏ © 


تصل إلى القاهرة فى الأسبوع الأول من 
الههدى بإضا لمباحثة دولة تميب الغلالى باع 
على مايعود على الوادى كله بالخير ٠‏ وحن وأن كنا الاتزال مي 
نه الزيارة سواء فى الحرطوم أو فى'الفاعرة إلا أتنا', 
صر بها الطريق ٠‏ وإن أقل نا 
[خواتا الانةسالرين فى الجنوب حين 


بيادة عبد الرحن 


الاروف الى اكتتفث 
8 1 يا اود علية يمكن أن 
الى هذء الزيارة هو إزالة الهم من أنفس 
يبون اد الويشمر بها اللصرىتموأخيه السودائ , 
وحين يطمثنون إلى الأساى الذى يقوم عليه إبانا الوحدة الطييمية وسمينا من أجلها + وهنا 
القاء الماطنى واطمثنان خوانا دعاة الاننصال فى الجنوب على سلامة الأساس النى تقوم عليه الوحدة 
فى أنشى الصرين هو الحل الطبيعى للضدة الى .لم يزدها البريطائيون منذ دخلوا السدان 
إلا تمقيدا » والنى غفل المسكام المصريون امتمافياق م ن/مما تا بالاتصال الباشر يميد عن الوساطة 
السمومة ‏ وأصملوا ح إمالا شديداً س- الاستغادة: متهم الور بقتضى المع ال 
على تافذة مفتوحة يدخل مها النور والهوام على اأقة الرسلدة أ. 

م إن فى هذا اللفاء فرسة تتجاوب فيا الأنصَ اتام الأسلبة الى تقوم عليها وحدتنا ‏ 
فإنا أمة ذات اغة واحدة ومصالم م كدالاتخق»» وام من هذن إوفبلهما وبمدما أخوة الإسلام 
ورابطته :فتحن مسلمون : ربا واحد » وكتابنا وَاحد > وتبينا وأحد » وقبلتنا واحدة » والتناسر 
بيننا أعي يقتضيه عاننا » والرسول صلى ال علبه وسل يفول : « الؤمنون عدول تتكافاً دماؤتم 
بنضى بذمتهم أدناهم وم يد على منسواتم » ٠‏ وجيل أن يكون هذا القاء فى رمضان فامله بتمائره 
ونفساته أفمل من انيماث معالى الأخوة والتذ كير بها 

وتستطيم الحكومة المصرية ‏ على كل حال اس أن ت من حيث أدولسة 
الظروف الى تميط بقضية الوحدة عن قرب ء قنملها بذاك تمرف أخطاءها وتدرك الأساليب التي 
يكاد لا بها ٠»‏ فتخنصر الطريق على تقسما إن كانت جادة غير هازلة ٠‏ 


وم الشمر. 


أتتهت جات مو 


تفيد من هذه الزيا 


2 


الشموب الإسلامية الى دما إليه 
الؤمرتزارات كترة .“متها فرار 


اقشرة تميق ع قنية الابيد حافة ع وآ يهب 
ديار مباركة ٠‏ ولايترف الؤأمر بإلأوشاع المدوانية 
لأراغى النابنية الندسة ٠‏ وان وجوب تحرير مليف جيمها من كلل سيطارة 


١‏ اس يقرر مؤتهر الشموب الإسلاية أ 
دقم الحطر الحددق جد الأقمى وما حول 
القائمة الآ 


العدد السابعم١٠‏ فى أفق العام الإسلاى السنة الأولى 3/007 


عجيوئية أو استيارية ٠‏ وإعادة أعلها إليها من الت والمرب » وتسلم #تلكاتهم ومقدساتهم 
الهم عملا يمتهم الطييمى » وطبقا لمقوق اللسكية الفردية ومبثاق بحقوق الإنسان والقانون الدولى - 


و للؤمر سمارت 


أي سلح أو تسوية مع ما يسمى حكومة إسرائيل » ووجوب 


التعدد فى مقاطتها مقاطامة تامة عاملة » ومطالبة جيم العموب والدول الإسلامية بتتفيذ ذلك 
بكل الوسائل + 03 

وقد أسدر الؤتمر قرارات أخرى أمها : 

١‏ - تمسكين العقيدة الإسلامبة فى تفوس السلمين كافة » وقنببتها بالأخلاق الفاضلة » وإ: 


رافق حيانهم على حدى قواعد الإسلام 


؟ ح تمرير الشموب الإسلامية سياسيا واقتصاديا 


انواريها لو همويا ودوقًا .. 


الميطرة الأبنية .وتع قواها وسار 


+ رقع للستوى الأدبى وللدادى للأقراهف البلاد الإسلامية » وكفالة حقوقهمٌ الجن 
والسباسية » والعمل على إقامة وتوطيد المدالة الاقتصادية بين الشموب طبنالمبادى الإسلام ؛ ونش 
الثقاقة الصحيحة ينهم 


؛ ا التوسم فتمل قات الختلقةابلاد 
لفة الرآن لعمؤيهاء لأنها ثنة دينهم ويتحم علي 


الاثم بينها » والحث على نه 


ه - تقوية الروابط الاقتصادية والاجماعية والأذية ين اللاد الإسلامية 


000 


وتحن ترجو أن توشع هذه القرارات كلها موشع التقبذ وأن توفر انظلدة 
أسباب ذلك ٠‏ 


أخبار متفرقة 


© مرح اقورد مانكرونت عضو مجلس السوم الريطاق بأن النواب ٠‏ يلهون > 
فى الجلداث للمائية مع « الثائيات 6 ٠‏ 


تولوز بفرنا فى إحدى الجلات يقول : ٠‏ إن 
امع اله فى الدراسة عو السبْب الأول فى الاهبار اللحوظ فى أخلاق العبان الفر رين 
إن السقير الروسى فى طهران قد زار 


ية التزاع بين إتلترا وإبران الخاسة إل 
أن الاتغابات أنخاصة لمان الإبرانى أوقفت فى 0٠‏ دالزة حت 
ك3 العمل » وفك ته لا قد يدث من شار انه الوقت لقن مرش ليه التضية؟ 
وبداع أن الدكتور مصدق سيدتقيل يمد عودته لأنه يعتقد أن «همته قد النوت ٠‏ 

© أتهزت السلطات البريطائية فى عد 
سلطنة « لمج » بعوى الحانظة على الأ 


قرسة خلاف وقم بين الساطان ويم أو 
أن إلى المرب والاقجاء ل لين ل 


